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(الإنترنت ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها) 
موضوع علمي معاصر ينتمي إلى علمين اثنين : 

١‏ علم الحاسب الآلي والإعلامية والمعلوماتية. 

؟ - علم المقاصد والأصول والقواعد الشرعية 
الإسلامية . 

وبيان حقيقة هذا الموضوع ومحتوياته ومسائله يتوقف 
على معرفة هذين العلمين (علم الحاسب وعلم 
المقاصد)ء. وذلك لأن معرفة هذين العلمين يقتضيهما 
التحكلى على شيكة الانترتف: افمعرنة علي المعاني 
والإعلامية والمعلوماتية تبين طبيعة وأوجه وصور 
الاستخدامات والاستعمالات للشبكة» ومعرفة المقاصد 
والأصول تشكل الإطار الشرعي الإسلامي لبيان موقف 


لتحت 22 ههه 


الشرع الإسلامي من هذه السشخة: 


ومعلوم أن هذه الشبكة تعد من أحدث النوازل 


المعاصرة المستجدة في أواخر هذا القرن» وتعتبر ذات 
نيدي ودواتب' وتعلدة تتردد بين (الخين والشتع :و انير 
والشر والصلاح والفساد» وتشكل تحدياً عظيماً وخطيرا 
كر انك مضاعفاته وتداعياته واثاره على أصعدة ومستويات 
عدة» منها ما يتصل بالحياة الثقافية والأخلاقية والقيمية» 
وما يمكن أن تمثله هذه الشبكة من عنصر زعزعة وبلبلة 
لنمط الثقافة والأخلاق والقيم الإسلامية المعتبرة 
والمقررة على مر التاريخ الإسلامي وحياة المسلمين0؟. 


(0) 


مثال ذلك تأثير الإنترنت في الاستنساخ» ولا سيما ما يتعلق بصور 
ومجالات الاستنساخ المحظورة والممنوعة شرعاً وقانوناً وعرفاء فقد 
أصبح من المعلوم أن بإمكان الإنترنت أن تقوم بالدعاية للاستنساخ 
وحمل الناس عليه قصد تشكيل العقول والمشاعر الموافقة 
والمناصرة له. وقصد تنظيم حملات مختلفة مبثوثة في الإنترنت 
للقيام بعمليات الاستنساخ بين الراغبين في ذلك» كتنظيم عمليات 
بيع وترويج البويضات والحيوانات المنوية واستعارة الأرحام 
والأعضاء وسائر ما يتعلق بتقنيات وتطبيقات الاستنساخ» الأمر الذي 
«الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية», 
للدكتور نور الدين مختار الخادمى : ص .6١‏ 


لي ا 00 


ومن هذه الأصعدة والمستويات ما يتصل بالحياة 
الاقتصادية والتجارية والمالية» وما يمكن أن تمثله 
الإنترنت من عنصر لتغيير اقتصاديات كثير من الدول 
والشوكات«والموسيتات«:سوعني" الخدفات: يز الأذواز 
الدعائية والإعلامية والوظيفية الخطرة والمتعاظمة لهذه 
الشبكة العالمية الناهضة . 


ومن هذه الأصعدة كذلك ما يتصل بما يعرف 
بالصراع الحضاري أو المنافسة الثقافية والتدافعية» وما 
يمكن أن تؤول إليه من تكريس لثقافة العولمة' 
المهيمنة.» ودوس لحقوق الأمم والدول والفئات 
والجتماغات. الفععينة. والمميتفعنة والوهلوية 
والمقهورة» وطمس لهوياتها وخصوصياتها وعوائدها 
وغير ذلك. 


وبناءة على ما ذُكر فإنه يلزم النظر في هذه الشبكة 


)١(‏ ذكرت في كتابي «الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد 
الشرعية» (ص١20)‏ أن الإنترنت تعد من أفضل وسائل التقنية في 
تحقيق تطبيقات العولمة وتحصيل نتائجها بما تتضمنه من سرعة 
الاتصالاات واتساع شمولها وعمومها وضمان السيق والمبادرة فيها. 
وهي فوق ذلك تضاف لوسائل الإعلام والصحافة في زيادة الدعاية 
للعولمة» وزيادة الدعم وكسب الأنصار والمؤيدين لها. 


ا 


وتصور حقيقتها وطبيعتها ومعرفة استخداماتها 
واستعمالاتهاء: : ثم معالجتها في ضوء مقاصد الشريعة 
الإسلامية وقواعدها الواضحة ومبادثئها الكليةء بغية 
التوصل إلى معرفة حكم ار فيهاء وبالتالي بيان 
وتحديد علاقة المسلمين - ل ومؤسسات وأفراداً ‏ 
بهذه الشبكة» وما هي المجالاات والصور والأوجه 
التي يجب إعمالها وتدعيمها بغرض تحصيل مصالح 
هذه الشبكة ومنافعها ومحاسنهاء وكذلك تحديد 
المجالات والصور والأوجه التى يجب إهمالها وتركها 
ومواجهتها بقصد درء مفاسدها ومضارها وآثارها 
الفتلبية: الواقنعة أو المعو فعة إذاء: ضبادقء و قواعد 
الإسلام والأخلاق والقيم والأمن والاقتصاد والتنمية 
غير بدللتم: 

ومعالجة الإنترنت في ضوء المقاصد والأصول 
والقواعد الشرعية يعد من صميم بيان موقف الشرع من 
هذه الشبكة» وذلك لأن هذه المقاصد مبنية على الشرع 
ومستخلصة منه» ولأنها تؤكد خاصية صلاحية الشريعة 
لكل زمان ومكان» وشمولها لكل النوازل والحوادث 
مهما تعاظمت وتعقدت وتداخلت . 


لو سد 


ومعلوم أن الوحي الكريم قد انقطع منذ وفاة 
النبي - كله - وأن النصوص الشرعية قد انحصرت 
بتدوينها وضبطهاء ومعلوم كذلك أن المشكلات 
والمستجدات لا تلحصر ولا تنضبط»ء وهي تتواجد 
وكتتامى يقواجد. الشحياة فوق. الارضن. وتناميهاء بولا 
تكون الملاءمة بين انحصار النصوص وعدم انحصار 
الوقائع إلا بتأكيد مبدأ الاجتهاد الإسلامي المعاصر 
الملتفت إلى مقاصد الشرع ومراميه؛ والمراعي أحوال 
العصر وحوادثه فضلاً عن الإلمام بمعرفة علوم الشرع 
وأدواته وضوابطه. 
إن مناقشة قضية الإنترنت في ضوء المقاصد الشرعية 
يوصل إلى تحقيق عدة فوائد» منها : 
هه معرفة علم المقاصد تتجاوز الجانب النظري 
التجريبي لتشمل الجانب التطبيقي العملي» وذلك 
لأن فهم هذه المقاصد سيكون حاصلاً من خلال 
نازلة واقعية وحديث معاصرء وهذا الأمر يكون 
أدعى للفهم وأقرب للاستيعاب وأعمق في الأثر 
والتوجيه والإرشاد. 


. معرفة أمر معرفى جديد وحادثة علمية معاصرة» 


لوي سس 


وهذا يجعل المسلم مطلعاً على عصره وفاهما 
لمكتشقاتة: ومستثمرا ما يفيد وينفع . 

ه إيجاد الحلول والأحكام لقضية الإنترنت وإراحة 
المستهي هة غكاء طبيفة اللعلاقة بنيد» الشبكة 
وحسم الموقف منهاء بالإقدام أو الإحجام بحسب 
طبيعة الاستعمال وصوره وكيفياته. وهو الذي 
سيجلب الخير والصلاح باستعمال ما هو نافع 
ومنيد ويدوا الفعن والفساة والاضرار نفك 
ومواجهة البرامج السلبية والخطيرة . 


ه تأكيد خصائص الإسلام العليا وسماته الكبرى» ولا 
سيما خاصية وسمة الصلاحية لكل زمان ومكان» 
والقدرة على توجيه الواقع الإنساني وحل مشكلات 
الناس ومعضلاتهم . 

ولا أدعي في هذا البحث أنني أتيت على جميع 
متطلبات الموضوع ومتعلقاته سواءً من الناحية الإعلامية 
والحاسوبية» أو من الناحية المقاصدية والقواعدية 

الشرعية» فذلك جهد الراسخين والمتفرغين والمكترثين» 

وإنما أظن ظناً غالبا وراجحاً أنني أتيت على طرح 

معلومات مهمة وبيانات تفيد جمهور القرّاء بمختلف 


بس يخوت حت ب نج بيس 


مستوياتهم وثقافاتهم» وتفيد الباحثين في كلا العلمين 
(علم التاسياد :نوعلم التقاضيد) كن يجعارا :هذا النييف 
منطلقاً لاستجلاء مختلف الفروع والأحكام والحلول 
الشرعية لما هو واقع من قبل هذه الشبكة. ولما هو 
متوقع منها في مستقبل الزمان» لا سيما وشبكة الإنترنت 
تتطور تطوراً مهولا للغاية . 


وقد اعتمدت في منهج بحثي على سهولة العبارة 
ويسر الأسلوب والاختصار المفيد والتطبيق الواضع 
والتفصيل النافع والإلمام بأغلي نا ظلننده ففيلد اوجن ا 
بالبيان والتوضيح . 

والله أسأل في ختام هذه المقدمة ونهاية هذا البحث 
أن يبلغنا الصواب والسداد وينفعني وينفع بي في العاجل 
والآجل» وأن يجعل هذا الجهد في موازين الحسنات 
وحسن الخواتيم» وأن يبارك في خير كل من أعان على 
هذا البحث وقرأه ونقده وصوبه ونشره وطوره» كما 
أسأله تبارك وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين» 
وأن يرحم الوالد المحبوب رحمة واسعة وأن يجعله من 
عتقاءه من النار في هذا الشهر الكريم - شهر رمضان 
المبارك. وأن يبارك في الوالدة والزوجة والأبناء وكل 


جد تب كتتتتت”تبة 


الأقارب والأحباب والزملاء» إنه السميع المجيب» وهو 
ولي ذلك والقادر عليه» اللهم آمين» آمين» أمين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتب بالرياض 
نور الدين مختار الخادمي 
بعد عشاء يوم السبت 59 شعبان ١57١ه‏ 


000 نوفمبر‎ ١ 


الباب الأول 


مفهوم الإنترنت والمفاصد 
والأصول والقواعد الشرعية 


الفصل الأول 


حفقيفة شبحه الإنترنت 


والمقاصد والأصول والقواعد الشرعية 


المبحث الأول 
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حفيفة 7 شيكهة الإنترنت 


نتناول في هذا المبحث عرضاً لمعلومات إجمالية 
تتصل بتعريف الإنترنت وبيان وظائفها وخدماتهاء وذكر 
دعا نيا وو فووا الويف انواطة انار 
الكريم بحقيقة هذه الشبكة وماهيتهاء ولو باختصار 


شديد للغاية. 


تعريف الإنترنت7": 


الإنترنت كلمة غير عربية» وهي مصطلح علمي ظهر 
فى أواخر القرن العشرين للميلاد. وأصل الكلمة هى 
)١(‏ انظر: «الإنترنت»» فاروق حسينء» ص857» «الإنترنت وآفاق البحث 


العلمى العربى). ص !6ع ”07 الوسائل التعليمية ومستجدات 
التكنولوجية. جمال الشرهان» ص خرف ابرف5” 


سس يسحت سطس 


(2]161011 1216528610281 - شبكة المعلومات الدولية)» 
واختصرت في كلمة 2566هام1 لتدل على مدلولها ومعناها 
ومسماها المتصل بحقيقة هذه الشبكة ووظيفتها. 
والإنترنت بكل إيجاز هي شبكة عالمية من الحاسبات 
الآألية الموّصّلة مع بعضهاء مما يُمَكن كل مستعمل لها 
من القدرة على الاتصال بأي حاسب آلي موصل بهذه 
الشنيكةم ولنذلك أطلق فلي الأنعرنت اندم شبك 
اللو ماك اللولية. 


* وظائف الإنترنت وخدماتها: 


تتنوع وظائف الإنترنت وخدماتها بتنوع مجالات 
الحياة الإنسانية وميادين النشاط الحضاري بوجه عام. 

قن أن الهدف العام والأمر الجامع لكل أوجه 
استخدامات هذه الشبكة وصور استعمالاتها ووظائفها هو 
تبشير ‏ الاتهنالاات: وتادل المعلوماة بيخ الناين) أي 06 
الأفراد .والشؤسسات والدول: وفده الاتضالات 
والمعلومات التي يراد تيسيرها من خلال بعث شبكة 
الإنعردت تتعلق يكل ها يمكن أن يمسن مجالاتث: الحياة 
وميادين النشاط الإنساني. على نحو: الاقتصاد والتعليم 
والبخث والضحخة والسياسة والامخ والسياحة وغين ذلك: 


بح سوسس سحب 


ومن ثم فإن الكلام عن وظائف الإنترنت وخدماتها لا 
ينبغي أن يقصر على مجال واحد أو على جهة معينة بل 
يلزم أن يعم ويشمل كافة مجالات النشاط الإنسانى وقد 
أصبح كما هو معلوم انتشار الإنترنت وتوزعها واتساع 
دائرتها أمرأ ملحوظأ وملموساً. وشيئا يتعاظم ويتنامى. 
وسرعة فائقة » ودنم فوي» واهتمام بسحدىئ وشعبى كما 
يقال» وهذا الأمر يجعل مجال استعمال الإنترنت يتوسع 
وتكنامئ كذللكف» ليشمل مختلف شؤون الحياة وليعم 
كافة ان أغلية تواعيى القتواضه]| نيدن التسجوت 
والمقفيا هده .والهس انهل بي الاقراف:والمتوسبينيات 
والحكومات والمنظمات . 

وعلى الرغم من أن مجال الإنترنت كما ذكرنا يشمل 
علي أو جميع شؤون الحياة ومختلف جوانب النشاط 
الإنترنت وخدماتهاء وذلك على غرار منهج بعض 
الباحثين المعاصرين» وذلك إما لأهمية هذه الوظائف 
والخدمات وأولوياتها بالنسبة لباقى الوظائف والخدمات» 
إما لآنها قد اعتبرت من قبيل الوظائف والخدمات التى 
اشتهرت بها هذا الشبكة ولا سيما عند نشوءها 


لتشهد هذه التطور البالغ الذي أصبحت عليه في الآونة 
ا 


ومن هذه الوظائف والخدمات7"" نذكر ما يلي: 


(0 


تنسين الاقضيا انكس تناد ل لبود واه العقفيانه 
والوثائق والصور. 

توسيع الثقافات وتلاقح الأفكار. 

التعليم والبحث والتحقيق والنشر. 

بناء قواعد البيانات والفهارس . 

إقامة المتادلاث التجارية والاقتضادية» :وقحوي ا 
الأموال. 

إقامة الألعاب الفكرية والترفيهية . 

اتنامة اسح ارو لماكب اوور ادو لوكا نقاك: العاسة 
والفكرية والاجتماعية والدينية والإعلامية وغيرها. 


الإنترنت ثروة الثقافة والتعليم 1:ذ شندئ سلمان الدرتكرلئ 
(ص7”. ”077 الإنترنت في خدمة الإسلام: عبد المنعم حسن 
النهدي ص .١١‏ الإنترنت وسيلة وأسلوب للتعليم المفتوح داخل 
حجرة الدراسة والتعليم من بعد أ.د نادي كمال عزيز (ص4846» 
»4١‏ الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم د. جمال 
يد العويق الشروهان (ضن 07:51 117 


سبي سد 


- معالجة بعض المشكلات الأنية التي قد تطرح على 
مستوى حياة الأفراد والجماعات والدول. 

ويلاحظ أن طرق الاتصال بالشبكة يكون بالنصوص 
والرسوم المكتوبة» وبالأصوات المسموعة» والصور 
المرئية الثابتة والمتحركة. الآمر الذي يضاعف قوة تأثير 
الاكردف على الدص ممععمليا:.وذلك لعظافر عراس 
البصر والسمع واللمس على تحصيل المعلومات وتبادلها 
وتتاقليا: 

وقد لخصت الباحثة شذى الدركزلي الأوجه المختلفة 
لاستخدام الشبكة بقولها: 

أصبحت الإنترنت مكتب بريد وسوقاً تجاريا ومكتبة 
ومخزن برمجيات ووسيلة تعليم وثقافة وقراءة صحف 
ومجلات ومراكز حوار فكري وعلمي بين الفئات 
المختلفة من العالم بالنص الكتابي والصوتي والصوري 
أ كنا وس ريسا نط الع 


)١(‏ الإنترنت ثروة الثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان الدركزلي» ص 
0. 


لوي ب ب ب 


تاريخ الإنترنت 

شبكة الإنترنت هي ثمرة ونتاج ما يعرف بالثورة 
المعلوماتية والحركة الإعلامية والاتصالية التي نشأت منذ 
زمن بعيدء فكان للتطور الهائل الحاصل على مستوى 
سرعة وتنامي الثورة والحركة المذكورتين أثره الملحوظ 
على صعيد نشأة هذه الشبكة وانبعاثهاء ثم تناميها 
وتطورها. وهذا ما سنبينه بإيجاز شديد في نقطتين» 
هما: النشأة والتطور في شبكة الإنترنت . 


عث 2« امن مه بدنها ١ ٠‏ 
6 نشآد شيكه الإنترنت7): 


نشأت الإنترنت سنة 454١م‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية» عندما قرر مجموعة من العلماء إقامة نظام 
حاسوبي داخل وزارة الدفاع الأمريكية لتمكين 
العسكريين من متابعة عمل الحكومة» ومن تطوير 
خدماتهم ونشاطاتهم العسكرية» ومن تحسب نشوب 
الحرب النووية» ولا سيما عند ظهور التهديدات النووية 


)1١(‏ «الشباب والإنترنت»» عادل العالى ص 5 . «الإنترنت والمكتبة 
المدرسية)»). مئى محمد علي الشيخ ص 277 (الإنقزانت وثورة 
المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان الدركزلي» ص ه” 
وفاروق ص7١.‏ 


سس ليه سد 


52 إطلاق الصواريخ النووية» والحرب الباردة بين 
أفوركا و الاتحاف الس قات 7 


* قتطور شيكة الإنترنت: 
غك أن “تشدات شنيكة الاعرنيه مالو لانات المتحد: 


وضلت إلى ما وصلت إليه في اللحظة الراهئة . 


ففي سنة 1917م وجد أربعون موقعاً للحاسبات 
الآلية لنقل الملفات والبريد الإلكتروني (انهصع)0) وفي 
سنة 1987م تم ربط جميع الشبكات فيما بينهاء والذي 
كان الأصل في انبعاث الشبكة ونموها وتطورهال" . 

فقد أنشأت مؤسسة العلم القومية الأمريكية شبكتها 
ليستفيد منها الباحثون في نشر التخصصات العلمية7؟ . 
يمد ذلك القاريج هذا برترايف الالمعبلاء. والشوكة من قب 


600 «الوسائل التعليمية ومستجدات تكنئولوجيا التعليم»»؛ د. جمال بن 
غة الغؤة الكترهان 172 :١‏ 

(5) المرجع سابق ص .١57‏ 

(*) «الشباب والإنترنت»» عادل العالى ص0. 

(4:) «الإنترنت وثورة المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى شلعان 
الدركزلي» ص0 ". 


“كي 


الصحافة والإعلام والحكومات على سبيل الخصوص» 
الأمر الذي أدى إلى حصول ما يعرف بالثورة الحقيقية 
للإنترنت التي بدأت سنة 1997م2 فقد تم في هذه 
السنة اختراع وتأسيس الشبكة العنكبوتية» 18/106 870:10) 
((66) 65 والتي أتاحت للمستخدم مشاهدة الصور 
والرسومات والأشكال والصوت والأفلام المتحركة 
وقراءة النصوص7'». ومكنت شعوب العالم وحكوماته 
وهيئاته من إقامة التبادلات العلمية والثقافية والبحثية 
والإعلامية» وإقامة المعاملات التجارية والاقتصادية 
والمالية والتنموية والحضارية بوجه عام. ظ 

وهو الأمر الذي جعل جمهور أهل الإعلام 
والمعلوماتية يطلقون لقب القرية العالمية الواحدة على 
الكرة: الآأرضبية والويجموعنة الاتبياقة على الخعلاف 
أجناسها وألوانها وأديانها وبلدانها وقاراتها وعادتها 
وتواريخها وجغرافيتها وغير ذلك . 


6 «الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» ن د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ص ااال 5ل ول «(الإنترنت والمكتبة 


المدرسية» منى محمد علي الشيخ . 


جل مم 


المبحث النانى 
حقيفة مفقاصد الشريعة الإسلامية 


نبين في هذا المبحث حقيقة المقاصد الشرعية من 
حيث مفهومها وأنواعه وأمثلتها وتطبيقاتها وأهميتها في 
فهم الأحكام وإجراء الاجتهاد والتأويل والاستنباط . 

وإقراذ ذا البيانة يتعصيه الموضوع تقية» :د اتشتكل 
المقاضد. الأساس الضروري والركن: الذئ: لا بذ شنه قيام 
الموضوع من حيث الأصل» ولرسم الحكم الشرعي 
الإسلامي لحقيقة شبكة الإنترنت. 

فحُكم الإنترنت مُبَيّنْ ومُوضَحٌ في ضوء هذه المقاصد 
وعلى وفق محتواها ومتعلقاتهاء ولذلك وجب ولزم ‏ 
على مستوى المنهج والمضمون ‏ بيان حقيقة هذه 
المقاصد وتجلية معناها ومفهومهاء حتى تُمَكن الناظر 
والقارىء من تمثل موضوع المقاصل وته تفهم الحكم 


القوعق. الإترده» المجدة فى هوه هذه المقاصد: 
وذلك. نفيا للكران :الشنديت: أى الننضيا الممل الدى قد 
يفوت المراد وذ يضيء الستشو كذ 
ولمن يريد الاستزادة فى تجلية حقيقة المقاصد فليس 
تعريف مفاصد الشريعة الإسلامية: 
والأهداف والغايات التي تضمنتها أحكام الشرع وأدلته. 
أو هى غايات التشريع الإسلامى ومرأميه وأهدافه . 
لس رص سل لسك ا ماس ى امساح 
تعالى : وما جَعَلَ عَلْكْدْ في لذن ين حَرَج4 [الحج: 5/8. 
- مقصد التخفيفء. والذي ذكره قوله تعالى: “بريد 
أله أن ميف 4 الفا 8 
والثابت بقوله يِه : «إنما ججعل الاستئذان من أجل 


بميح ته( م يبرط جم 


الع 

الأحكام مشروعة لمصالح العباد: 

معلوم على سبيل القطع واليقين أن كل الأحكام 
العباد 2 الدنيا والآخرة. وتحفيق المصالح يكون يجلب 
المنافع والخير والسعادة. ودفع المفاسد والكيو 
والشقاوة. 

وقد دلت على هذه الحقيقة القطعية عدة أدلة نقلية 
وعقلية. نذكر منها: 

2 1 ترص احبر عط مز 0 ميس ا عسا جح 

* قوله تعالى: وما جَعَلَ ك5 في الدينِ مِن حرج # 
[الحج: 28]. 

* وقوله تعالى: 9# تريدٌ أله بحكم الْصَمَرَ * [البقرة: 


له 


6 ]. 
' 7 5 . رمم ممجير وي سورى رس ركلى اسحترير . 
* وقوله تعالى: ##ومًا خَلقَت اين والاشن إلا ليعبدون 
9© * [الذاريات: 051]. 
وقوله تعالى: ##إنَّ هذا الْفَرَانَ يَدى لِلَى هم أنوم» 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب «الاستئذان» ‏ باب: الاستئذان من أجل 


لبمس 
1 


يي ا 


[الإسراء: 4]. 


“* قوله 5ة: «لا ضرر ولا 1 
ف 


قوله 5ةْ: «إن هذا الدين يسرا 

52 إجماع الشيلفنئ والخلف وكافة العلماء والفقهاء 
على أن الشريعة موجهة لإصلاح الإنسانية وإسعادها في 
الدنيا والآخرة. 

2 انطواء أغلت الأحكام والفروع على مقاصدها 
وحكمها وأسرارهاء ومن أمثلة ذلك : 
تعليل الزكاة بتطهير الإنسان: 

قال تعالى: #خُذْ بن أََوهِمْ صَدَمَ و وروم يما 
وَصَنِْ عَلِيْهمَ إِنَّ صَلَرِتَكَ سكن لم وَألَّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ 9 * 
[التوبة: »]١١*‏ وتعليل القتال بدفع الظلم المسلط على 
مسر والممعسصين: فال «تغالى :رازن للد 
ا َعَم طلمواأ» الح 1 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب «الأحكام» ‏ باب: من بنى في حقه ما 


يضر بجاره . 
6 أخرجه النسائي في كتاب «الإيمان وشرائعه) ‏ باب : الدين يسر 


يك 


وي والتعمبية:. قال تغالن # و و2 1ك عن المحيض 
َل هُوٌ أدى عملا ألنَسَهَ فى اتبيه ولا كَفَربوْهُنَ حَقَّ 
ل ل 
لتَيّبِينَ وبحب المتطهريت 2 © [البقرة: ؟57]. 

وتعليل الاستئذان قبل الدخول إلى بيوت الناس 
بحفظ أعراض أصحاب البيوت» وبحفظ النظر من 
الوقوع على ما قد يجلب الإثم ويفضي إلى الفتنة . 

قال 355: «إنما جعل الاستئذان من أجل الب 

فغالبية الأحكام معللة بحكمها ومقاصدهاء سواء 
بالتنصيص عليها أو بالإيماء والإشارة إليها أو بالاجتهاد 
والتأويل فيهاء والأحكام التى لم تعلل بالتفصيل فإنها 
معللة بالجملة والعموم. 5 معللة بتحقيق الامتثال 
والتعبد والطاعة لله رب العالمين» ومعللة بجلب الصلاح 
في الدنيا والسعادة في الآخرة. 


المقاصد في حياة الناس: 

من أمثلة المقاصد في حياة الناس : 

- مقصد تنظيم حركة المرور» ومقصد حفظ نفوس 
الناس وحفظ أموالهم وممتلكاتهم. وذللته مخ 
خلال وضع الإشارات الضوئية والحديدية في 
الطرقات» ومن خلال الحراسات الأمنية وتغريم 
المخالفين ومعاقبتهم» وغير ذلك . 

- مقصد تنظيم الدراسة والامتحانات والنجاحات 
والفر فاته و الاجازابع برقع :ذالفوهمنا تعغرك له 
التراتيب والإجراءات والتقنينات المختلفة . 

- مقصد تحقيق الأخوة وإدامة المعروف وتعميق 
المواساة والففيافين والعتاضو على :النعق والدي: 
وذلك من خلال القيام بعمليات التبرع بالمال 
والدماء والأمتعة ومن خلال تقاسم الهموم والالام 
والأموال» ومن خلال الإسراع بإنقاذ المصاب». 
وتفريج الكربة وتنفيس المحنة»ء ويلاخحظ هذا 
السلوك القيم الأصيل كلما طرأ في الأمة ما يدعو 
إليه من مصائب وكوارث ومضايق وشدائد. 

ومعلوم أن هذه المقاصد تتوافق مع مقاصد الشريعة 


ل ا ل 


وغاناتيها؟ ولذلتك عن بهذا الممدلسون أقرها 
المجتهدون وأثبتوها ودعوا إليها وحثوا عليها. 

ويُعد وجودُ المقاصد في حياة الناس أمراً دالا على 
انطواء الشرع على مقاصده؛ وذلك لأنه مساير لفطرة 
الناس وملائم لرغباتهم المشروعة . 


أنو اع المفاصد: 


أنواع العناضيك بحسب الضرورة إليها وعدمها ثلاثة : 
(المقاصد الضرورية ‏ المقاصد الحاجية ‏ المقاصد 
التحسيدة): 


ينا 


١‏ المقاصد الضرورية: 
وهي المقاصد التى لا بد منها لكي يقوم نظام الحياة 
ويصلح حال الناس. ومثالها: إقامة الدين» وحفظ 
الناس في نفوسهم وعقولهم وحفظ النظام» وقمع البغي 
والاعتداء» وإقامة الأعمال والصناعات والحرف» وبناء 
الميستشفيبات 5 الأطباء وتوفير الغذاء والعلاج. 
فالمقاصد الضرورية هي المقاصد الأساسية اللازمة 
التي يجب إيجادها وإعمالها؛ لأنها في حال عدمها 
وغيابها يفسد نظام الحياة وتتعطل مصالح الناس 


ليبن سم 


ومعاملاتهم . 

والمقاصد الضرورية في الإسلام تُعرف بالمقاصد 
الضرورية الخمس.». أو الكليات الشرعية الخمس» وهذه 
الكلنات: هن 


حفظ الدين: 

معنأه: إقامة أركان الإسلام وشعائره ومبادثه 
ومظاهره. وصيانة اح كانه وتعاليمه من كل تحريف أو 
تنقيص أو تعطيل» فالإسلام قد ارتضاه الله ديناً خاتما 
لكافة العالمين» وقد جعله منهج حياة لكل إنسان. قال 
تعالى: ##إنَّ الرّيت عند أله الْاسْلَظُ [آل عمران: 14]. 

وقال: ومن يبتع 76 لْاسْلي دين 23 فلن قل مسد 
[آل عمران: 486]. 

ولآجل حفظ الكية وإقامته شرعت أحكام كتمرة» 
منها : 

93 إعلان الشهادة والتوحيد. 

- بناء المساجد والصوامع وإعلان الأذان والإقامة 

وإذاعة القرآن. 


يي سس 


- إقامة شعائر الحج ومظاهره وإبراز آثاره ودلالاته 
التعبدية والحضارية والرسالية وبث أعماله وفعالياته 
في وسائل الإعلام وفي المحطات الفضائية 
وغيرهاء والهدف من ذلك إحياء هذه الشعيرة 
والتعريف بهاء وبيان أوجه القوة والوحدة والعزة 
الإسلامية» وتحقيق البعد العالمي للدين الإسلامي 
و ّْ 

- تحفيظ القرآن وتعليمه وتطبيقه» وإقامة المؤسسات 
والهياكل والأجهزة الكفيلة بذلك. - 

- القيام بواجب الدعوة إلى الله» والتعريف بحقائق 
الإسلام وتعاليمه ومبادئه ومحاسنه. 


حفظ النفس: 
معناه: المحافظة على النفس البشرية» والعمل على 
سلامتها من كل ما يعرضها إلى الموت أو الهلاك . 
ولأجل ذلك شرعت أحكام كثيرة منها : 
- التأكيد على التزوج والتناسل والتوالد وإعمار 
الارضن: 
- الأمر بالنفقة والعمل وطلب الرزق والبحث عن 


وج سس 


القوت . 

5 تحريم القتل بغير وجه حق» ومعاقبة القاتل 
بالقصاص . 

- تحريم الإجهاض بلا وجه شرعي . 

وفي العصر الحالي أفتى المجتهدون بمنع الكثير من 

الأعمال التى تفوت هذا المقصد (حفظ النفس) وتعطله. 

ومن هذه الفتارى والاجتهادات : 

- تحريم الاستنساخ البشري». وتحريم التجارب 
الوراثية على الإنسان وإن لم تؤد إلى الاستنساخ؛ 
لأن كل ذلك يهدن الكرامة الانساتية» ويعيرضن 
سلامة الإنسان إلى الخطر والهلاك . [ 
الأخضتن :واليابين» كهنا يقنولوك».والنى ونفين 
بالآتضان الى الهوت المحقق أو العتدوة الجاو: 
والهلاك البيّن. 


حفظ العقل: 
معنأه : المحافظة على العقل ادسياف: والعمل على 
إنمائه وتطويره. والسعي إلى سلامته من كل ما يعرضه 


يي سدس 


إلى الهلاك والفساد والانحراف. 
ولأجل ذلك شرع الإسلام أحكاماً كثيرة» منها: 


الأمر بالقراءة والتدبر في آيات الكون والتأمل في 
أحوال النفس: «وق أشي أن بُِرَ © 4 
[الذاونات ١1:‏ ]: 
تحريم الخمر وسائر المسكرات» ومعاقبة السكارى 
في الدنيا والاخرة. 
تحريم الشعوذة والدجل والعرافة والخرافة» وكل ما 
يشوش على الإنسان تفكيره السليم الناهض» 
ويعطل فعله الاجتهادي الفعال وإبداعه الذهني 
الرائك: 

إن إشغال العقل بهذه السفاسف والمثيطات يُعد 
الس ماود بالطل وأقبح مما يُحاك ضده. 
فالعقل مخلوق للتأمل والتمييز والتفكير واستنباط 
أفضل المناهج وأحسن المسالك لإقامة أصلح 
العوائد وأقوم المعايش في ضوء هدي الوحي 
الإلهي الكريم» قال تعالى: #إإِنَّ هذا الْفرَانَ يبد 
لَتى هم أَقُوم» [الإسراء: 4]. 


تحريم كل ما يشغل العقل عن وظيفته التأملية 


والاجتهادية البناءة» ومنع كل ما يلهي عن معالي 
الأمور ومعاني الإسلام وحقائق رسالة الاستخلاف 
في الأرض . 

وقد تأكد في الزمن السابق وفي العصر الحاضر 
لجوء الكثير من الناس إلى تلهية العقول وصرفها 
عن وطلققها البداءة لأغراضى. كتيزة نيا : الامتهتار 
بالشعوب والاستحواذ على خيراتهم وأراضيهم 
ومسخ دينهم وهويتهم وثقافتهم. وفنيا كزلت: 
إطالة حفن الظلم والحسروت: و الا سكيناد 
والاستكبار»ء والتغطية على الظالمين والمستبدين 
وخياناتهم وسداجتهم . ظ 

والدعوة إلى إعمال العقل وحفظه ‏ في الحقيقة - 
دعوة إلى إقامة 5 الأوضاع الدينية والاجتماعية 
والحضارية؛ لأن إقامة الأوضاع لن تكون إلا 
بالشرع الإسلامي الذي يفهم بعقل حكيم مدبر. 
وذهن رشيد مفكرء يرسم الخطط ويضبط المناهج, 
ويحدد المراحل» ويبَيّن العوائق والمفاتح» ويصمد 
ويَنْبْتُء ويتأصل وينموء ويتقدم ويقاوم . 


5 تحريم المخدرات والمفترات بأنواعها وبمختلف 


ج77 اي ا ا 0 


أحجامها وأوزانها. 
- الحث على مداواة مرضى العقول. 
حفظ النسل والنسب والعرض: 
معنى حفظ النسل: المحافظة على بقاء النوع 
الإنساني عن طريق التناسل . 
معنى حفظ النسب: تحقيق التناسل الذي تُعلم نسبته 
إلى أصله الشرعي . 
ومعنى حفظ العرض : تحقيق العفة والكرامة» وعدم 
التعرض إلى شرف الغير. 
ومعنى المقصد في الجملة : المحافظة على التناسل 
والتوالد عن طريق الزواج الشرعي وعدم التعرض إلى 
شرف الغير وكرامتة: سواء بالنظر أو الس أو الاختلاء 
أو الخضوع بالقول أو ما شابه ذلك. 
ولأجل تحقيق هذا المقصد شرعت عدة أحكامء 
منها : 
- الحث على الزواج والتناسل والتوالد عن طريق 
الزواج الشرعي . 
- تحريم الزنا» ومعاقبة الزاني. 


0 


5 تحريم السحاق واللواط. وتحريم مختلف صور 
- تحريم الخلوة بالأجنبية . 
5 تحريم النطن إلى الأجنبية بقصد الشهوة والتلدد: 
اتحريم النظلر أو | امسا إلى الأفام الحسية: 
- تحريم استخدام الإنترنت للتحرش الجنسي وتبادل 
الإثارات والعبارات الجنسية . 
والسيفوو.: 
حفظ المال: 
معئأه : المحافظة على الثروة المالية» وصيانتها من 
كل تناقض وتآكل والعمل على تنميتها وتطويرها بالأوجه 
المشروعة والطرق المباحة. 
ولأجل تحقيق هذا المقصد شرعت عذة أحكام. 
منها ' 
ج لحف على لعفا الا ولعت 
نه لجار سول 
5 نحريم السرقة والرشوة والربا والااحتكار والقمار؛ 
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لآنها أخذ مال الغير بالباطل . 
- معاقبة السارق والمرتشى والمحارب والمفسد فى 
الأرض . 
- تغريم من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي . 
8 الحث على إحياء الأرض وإعمارها بالزراعة 
والفلاحة والغراسة. 
- الأمر بإقامة الصنائع والحرف والمهن الصغرى 
والكبرف"تطوير | للاتتضناده-وتوقير ا الصواطن 
الشغل» وسداً لأبواب البطالة»؛ وإغلاقاً لذرائع 
الفساد والانحراف بسبب أنواع العطالة . 
- تشريع الزكاة والصدقات والنفقات؛ لأنها تزيد 
المال وتنقيه وتطوره. 
؟" ل المفاصبد الحاجيك: 
وهن المقاضيد الى تدعنؤو الحاحة البيا»: ولكدها لا 
تتوقفف عليها الحياة كما هو الحال فى المقاصد 
الضرورية؛ ولذلك فالمقاصد الحاجية تأتى بعد المقاصد 
الضرورية مباشرة. ومثالها : 
- رخص التخفيف» كرخصة المرض والسفرهء فإن 


هذه الرخصة تستجيب لعن الحاحجة الإنسانية» لكنها 
لأ تكون :فى هرتية الصيروويات؟ الأدهنا فركها لا 
يؤدى انين هلاك الانسيان ودماره. ولكنه يؤدى به 
إلى ضرر ومشقة وحرج. 
 "‏ المفاصد التحسينيك: 
وهى المقاصد الكمالية لين يحسن بها نظام الحياة» 
ومثالها: التطيب والتزين والتجمل . 
كدف تثبت هذه المقاصد؟ 
هذه المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية تثبيتك 
بالأدلة الشر عيه وبالإجماع وباللاستقراء. 5 بالنظر 1 
الكثير من الآدلة الشرعية المختلفة» وبالتأمل في أحكام 
الشرع وجزئياته وقرائنه» فتكوّنَ بمجموع ذلك كله 
ايتتخالا صن هبذة المفاضيلك" الت أصبح العلم بها 
المقاضن الشرعية ليست مسشقلة عن التشريغ 
الإسللامى: ظ 


المقاصد الشرعية ثبتت ‏ كما قلنا ‏ بالنظر في مجموع 
الأدلة الشرعية (الآيات ‏ الأحاديث ‏ الإجماع ‏ الاجتهاد 


0ك 


وعليه فهي شرعية إسلامية ربانية أي: مبنية على 
الشرع ومستخلصة من أدلته وتوجيهاته وتعليماته . 


حكم المقاصد الشرعية وحجيتها: 

المقاصد الشرعية واجبة الفهم والاستحضار والعمل 
اثناء آذاء-فملية: التكليته الاسلامى :والقديق الشوعن» 
وأثناء القيام بعملية الاجتهاد الفقهي 00 الشرعي: 
ومعلوم أن ترك ذلك يفضي إلى التعامل الحرفي 
والشكلي لبنيان الشرعية ومنظومتهاء كما أن الإفراط قن 
ذلك يفضي إلى إهدار الأحكام وتمييعها وتبطيلهاء وكل 
هذا لا يجوز. 

والحق الذي ينبغي أن يتبع هو التوسط في العمل 
بالمقاصدء بلا إفراط ولا تفريط وبلا زيادة ولا تنقيص» 
وبلا تبطيل ولا تطويع . 

والمراد بالتوسط العمل بالمقاصد التي أقرها الشرع 
وأثبتها وأمر الناس بالاعتداد بها والتعويل عليهاء أما 
خلاف ذلك بالإفراط أو التفريط فلا يجوز بحال من 
الأخوال:. 1 

- ويمكن أن نورد مثالاً لكل من المُفْرطِين أو 
جللتب وي سبيت 


المفرّطين تجاه المقاصد الشرعية» مثال المَمْرّطين : 


- النهي عن التبول في الماء الراكد يقصد به عدم 
تنجيس الماء» ولا يقصد به صفة التبول» ولذلك 
يُنهى عن كل ما يفضي إلى تنجيس الماء الطاهرء 
سبو ءالعو ل المباشن او يطويق طير :فباكتوع كالول 
في الآنية ثم صبه في الماء» وقد أخطأ بعض 
الآخذين بظاهر الحديث عندما قصروا التحريم على 
التبول المباشر فقط» وعليه فقد أجازوا التبول في 
أنية أو قارورة ثم صب ذلك البول في الماء الراكد. 


يقال المترطين : د يقول:الهبالغون فى الععدل 
بالمتقاضدة :] :]ذا كان المتتصيرو ها فواةة الما ده 
والسيكيكة فلماذا لا تصلي على الكراسي فذلك أدعي 
للخشوع والطمأنينة والسكينة» ويقولون أيضاً: إذا كان 
المقصود بصلاة الجمعة هو تحقيق اجتماع المسلمين 
واستفادتهم من الخطبة والصلاة فلماذا لا تتحول صلاة 
الجمعة في بلاد الغرب إلى يوم الأحدء فذلك يكون 
أضمن لحضور أكبر عدد ممكن من المصلين» فقد بنى 
هؤلاء المبالغون المقاصديون رأيهم على مخالفة الآدلة 
والقوامن الشرضية» ولآا'سسيما قوافة كون العبادات 
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مضبوطة ومحددة في أوقاتها وكيفياتها وأصولهاء وإنما 
لا تقبل التبديل والتعديل على الأزمة والأمكنة» وأن 
الشارع المعبود لا يَعبيك إلا بما شرع وأنزل وحكم. 


الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعدة: 

يجب على العلماء والمجتهدين أن يعملوا بالمقاصد 
الشوغية وان يلتفتوا إليها في فتاواهم واجتهاداتهم 
واستدلا لاتهم . 

وقد أجمع العلماء على أن العلم بالمقاصد الشرعية 
يُعد شرطأ أساسياً للقيام بالاجتهاد وإعماله. 

ومن لم يكن عالماً بالمقاصد فلا يقدر على 
الاجتهادء ولا يكون اجتهاده صحيحاً وصائباً؛ لأنه أخل 
بشرط مهم جدأًء وأبطل ركنا لا يقوم النظر الصحيح إلا 
عليه وعلى أمثاله» ولا تُجلب مصالح الناس إلا بموجبه 
وموجب أشباهه ونظائره. 

وقد كان السلف والخلف «الصحابة والتابعون 
وتابعوهم. وسائر عموم الفقهاء والعلماء..» يعملون 
بالمقاصد ويستحضرونها ويلتفون إليها في التعامل مع 
الأحكام الشرعية» فهماً وتطبيقاء نظراً وتأويلاً واجتهاداً. 
قار نة و تيجا 


وجي سس 


المقاصد في العصر الحالي؛ أو مظاهر الاهتمام المتزايد 
بالمفاصد قْ العصر الحالي: 


تزايد الاهتمام بالمقاصد الشرعية في العصر الحالي 
لأمورء منها : 

“عالجة المشكلات المعاضرة والممفخدة والحدية 
في ضوء المقاصد المشروعة» لا سيما وهي عديمة 
التنصيص والإجماع عليهاء أو قد نص عليها ولكن 
بصفة ظنية» أي أنها لا توجد لها نصوص أو 
إجماعات شرعية تبين أحكامهاء أو أنها لها نصوص 
ظنية تحتمل التأويل والنظرء وبناءً على ذلك يتعين 
اعتماد المقاصد لبيان أحكام تلك المشكلات 
والمستجدات» سواء بإبراز الأحكام فيما لم يُنص 
أو يجمع عليه أصلاء أو باختيار حكم من الأحكام 
فيما وقع التنصيص أو الإجماع عليه على سبيل 
النظر والاختمال»:وذلك خضي الحكم الاقرت 
والأنسب والأصلح . 

- التأكيد على وسطية الشريعة واعتدالهاء وذلك بترك 
اتجاهي التفريط والإفراط في العمل بالمقاصد 
والالتفات إليهاء واتجاه الإفراط يتمثل في المبالغة 


آي سس 


في النظر المقاصدي ولو كان على حساب 
النصوص والأدلة والضوابط الشرعية» كما هو في 
قال الصبلاة على الكرانى على غزار نا يشل 
000 
أما اتجاه التفريط فهو يتمثل في ترك المقاصد 
وإهمالها وعدم الالتفات إليها وعدم التعويل عليها ولو 
كان على عسات تليق المطناتم التتروعة للاني: 
وعلى حساب السماحة والوسطية والرحمة والواقعية 
الجبادنية 
- مواجهة مزاعم الجاحدين وأباطيل المغرضين الذين 
يرمون الشريعة بالجمود والركودء وينفون عنها 
صلاحيتها وواقعيتها وقدرتها على بناء المجتمع 
والتأثير فيه وتوجيهه وقيادته وإنهائه . 
فالنظر في المقاصد والعمل بها يثبت فعالية الشريعة 
وحركيتها وقوتها وجدارتها بالقيادة والسيادة. 
ومن مظاهر هذا الاهتمام المتزايد: 
ع تلاوودى المقاعان بلدا تعاض والكليات بو افد 
الشرعية؛ إذ كانت في السابق تدرس ضمن مادة 
أصول اانه وبأحجام قليلة» وبكيفيات معممة 


(00) 


0 


ومطلقة» أما فى الوقت الحاضر فقد أصبحت 

درس باعتبارها مادة قائمة بذاتهاء وبأساليب معمقة 

ومفصلة ومطنبة» وتخصص لها ساعات كافية. 
هان» ل .ات 0 6 

ودرجات وتحميرات مسجعة )2 . 

موضوعات للبحوث 0 وللوست اك 

الجامعية(" ولأبحاث الترقيات والترشيح للجوائز 

ل 


مادة مقاصد الشريعة تُدرس بكلية الدعوة وبالمعهد العالي للقضاء 
بجامعة الإمام بالرياض» وستدرس قريباً بكلية الشريعة لطلاب 
الدكتوراه. 

مثال ذلك: مؤلفنا: الاجتهاد المقاصدي الذي أصدرته وزارة 
الشؤون الإسلامية بقطر ضمن سلسلة كتاب الأمة. 

وقد أنجزت عدة رسائل جامعية في موضوع المقاصد من ذلك: 

- المقاصد «العامة للشريعة الإسلامية»» يوسف حامد العالم. 

- المقاصد عند المالكية خلال القرنين 5+8 نور الدين الخادمي . 

- «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد بسيوني. 

خصصت جائزة الملك فيصل لعام 477١ه ‏ للدراسات الإسلامية 
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أمثلة للعمل بالمقاصد 2 العصر الحالي: 


المثال الأول: تحريم الاستنساخ البشري؛ لأنه يفضي 
إلى تعطيل مقاصد حفظ النفس والعقل والنسل والعرض 
لي 

ووجه تعطيله لتلك المقاصد قتله للأجنة التي يجري 
غلنها التساوي: المععئلة لانهناة الشيكة السيسييةة 
المفضلة» وهتكه للكرامة الإنسانية وحقها في نسبها 
وأصلها وخيطها الورائي» وذلك بالتلاعب بالجينات 
وتعديل الخصائص الوراثية» وجعل الأعضاء والمكونات 
لسر + تام وتسعرى بلى ,سوق لمر انع واللسمتسنة وم 
قطع غيار السيارات والشاحنات» وبجانب الأثاث 
المنزلي ومبيدات الحشرات وأسلاك الكهرباء . 

ومن ذلك أيضاً: إحداث الفوضى الجنسية 
والعرضية» والاستغناء عن الرجل أو الذكرء وتبرير 
الشذوذ الجنسي والتستر على الزنا واللواط والسحاق 
وغير.ذلك:. 

المثال الثاني: تحريم التعامل مع بنوك الحليب 
الموجودة في بعض بلاد الغرب؛ وذلك لأنه يفضي إلى 
اختلاط الأنساب» والاستغناء عن رضاعة الأم وآثارها 
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الوجدانية والتربوية . 

المثال الثالث : تحريم التحرش والإثارة الجنسية عبر 
استخدام الإنترنت؛ لأنه يهتك مقصد حفظ العرض 
والكرامة والعفة. 

المثال الرابع : وجوب نشر الدعوة والتعريف بالإسلام 
قير انتعمال عهياة الإلعرتت» لآن :ذلك يمدق متصين 
حفظ الدين ودشر الوسلام وتقوية العقيدة . 

المثال الخامس: تحريم السرقات عبر الإنترنت» 
ومعاقبة السارقين وتأديبهم حفظاأ لأموال الناس وحقوقهم . 

المثال السادس : منع القضاء أثناء الفرح الشديد في 
موضوع ما أو حالة معينة» ومقصد ذلك هو دفع الظلم 
لقوله كلِِ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان0('. 

فيقاس كل ما يشغل عن القضاء العادل على 
الخفييو» لتعس.. فصنل تحقق: العدل سر الناسن :في 


و 


المثال السابع : إيجاب الزكاة على أصحاب العمارات 
والحافلات والمصانع والمعامل وعلى أصحاب الرواتب 
العلا كالسحعامينة,والأطباء والميتنسبية:: وذلك: لان 
مقصد الزكاة يتصل بتطهير المال من النقصان والتلف»ء 
وتطهير نفس المُزكي من الأنانية والجشع» وتطهير 
المجتمع من الأحقاد والضغائن والتفرقة الفاحشة وما 
يترتب على ذلك من ظهور الانتقام والتشفي والغضب 
والعدوان. 


ومعلوم أن وجوب الزكاة في هذه الأصناف المالية 
المعاصرة لم ينص عليه صراحة في نصوص الكتاب 
والسَئّة ومواضع الإجماعء وإنها خددت أحكامه في 
ضوء المقاصد الشرعية المعتبرة» وإدراجا ضمن عموم 
قوله تعالى: ##حُذ من أَمْوْظِمَ صَدَكَهَ تطهرهم وتركهم يا 
ل ا ل الا 
[النوية: 131 ] : 

المثال الثامن: وجوب الوقوف عند الإشارة الضوئية 
احير وذلاك الحا مكار ه وقبيانة التفرين 
والممتلكات والأموال من الضياع والتلف . 


المثال التاسع: تنظيم قوانين النجاحات والترقيات 


والإحالات على المعاش أو التقاعد لحفظ مقصد التكافق 
ف 'القوضن والعنال بين الممهعين وخفظ مضه أذ 
الناس العاملين وارتياحهم وتحقيق أمنهم في المعاش 
والعلاج» ومكافأتهم على سوابق اجتهادهم وأعمالهم 
وغير ذلك . 
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المبحث الثالث 
حقيقة الأصول والقواعد الشرعية 


الأصول والقواعد الشرعية هي جملة المبادىء 
والأسس التي يستند إليها المجتهد بغرض استتباط 
الأحكام الشرعية واستخراج الحلول الإسلامية لمشكلات 
الحياة ونوازل الواقع ومستجداته وحوادثه. 

وهذه الأصول والقواعد تُعرفٍ بِعلْمَي أصول الفقه 
والقواعد الفقهية. 

وهذان العلمان يُعنيان بمباحث الأحكام والفروع على 
سبيل الإجمال والتقعيد. وليس على سبيل التفصيل 
والتفريع . 

فَعَلِ الأصول تعدى نهيادقء الاسشقباطظ وأسي: 
وبمباحث الاجتهاد ومتعلقاته. ومثال ذلك: مبدأ كون 
الشتران: و البو أصوائين تمن اقلدى الاسعيداة 


كن الاضدول. و الاستضاط.: 

أما علم القواعد الفقهية فهو يعني بدراسة الصيغ 
والمباني التي تحوي في داخلها طائفة معتبرة من الفروع 
والجزئيات الفقهية التي تنطبق عليه تلك الصيغ 
والمباض..: ومثال دلك: قاعدة المشقة تجلت” التعسميه» 
وقاعدة رفع الحرج»ء وقاعلة الاهوو بمقاصدهاء وعير 
دلل. 
بعض القواعد الفقهية والأصول الشرعية التى لها اتصال 
ا 

والقوض تعن ينذا اكلسعو ينان التحكى القترعى اليه 
الأأستة يهنا لان والخدمات لحي ضصوء هذه القواعد 

وتكون هذه القواعد على النحو الثالن : 

- قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. 

5 قاعدة سد الذرائع وفتحها. 


- قاعدة مراعاة مآلات الأفعال. 

- قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

- قاعدة ما يؤدي إلى حرام فهو حرام . 

- قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

- قاعدة تصرف الراعي على الرعية مَمُوطَ بالمصلحة. 


--- 
0 


الفصل الثاني 


محاسن الإنترنت ومخاطرها 


المبحث الأول 


© + © 


محاسن الإنترنت 


تكب اننا اللبها دان شنو الاشردف عييلة ذات 
وجهين» وسلاح ذو حدين» فهي تنطوي على مخاطر 
ومحاذير وسلبيات جسيمة وضارة» وتنطوي كذلك على 
كاتف وقوائق وا سطانناعه غود ةو كدر 

ونبين في هذا المبحث المجالات والاستخدامات 
والسيون الإبحانية والعفيةة واللازعة والقعروري ”3 
والتي يتعين تأكيدها والتخطيط لها وتنفيذها من قبل 
الحكومات والمنظمات والشخصيات والمؤسسات 
الأملايةم حك كو هذه القبكة نحا جديدا العقول 
والأتهان كما فتحت في السابق الأمصار والبلدان ومن 


)١(‏ ونبين فى المبحث الثانى مخاطر الإنترنت ومحاذيرها. 


هذه المحاسن والإيجابيات والفوائل تدك بإيجاز ما 
يلي : 


المحاسن الدعوية والإفتائية: 


أصبح من المعلوم والواقع استخدام شبكة الإنترنت 
في تحقيق الدعوة إلى الله تعالى» والتعريف بالإسلام 
وبرسالته وأهدافه وتعاليمه وحقائقه» والتواصل مع عامة 
العلمية والفكرية واالسحاضية والمذهبية. بغخية التحاور 
الأحكام الشرعية ونوازل العصر وحلوله وفتاواه وغير 
(الإنترنت) 5 الدعوة والإرشاد والإفتاء بورد ما إلى 
- بث القرآن الكريم وبث المحاضرات والندوات من 
خلال استخدام تقنية بث الصوت «010ناى [162) 
وتقنية الفيديو م اوعض 17 , 


توضيح المبادىء الاعتقادية والأهداف الإسلامية 


.١7ص «الإنترنت في خدمة الإسلام»؛ عبد المنعم حسن النهدي‎ )١( 
و«الإنترنت»» فاروق حسين» ص©0.‎ 


وأحكام الحلال والحرام وجملة الفضائل والأخلاق 
والقيم» وبيان كيفية أداء العبادات والمعاملات 
الشرعية بلغات مختلفة» وبعبارات سهلة وبكيفية 
منهجية ميسرة» يتجنب فيها الاختلاف وكثرة التفريغ 
والتفصيل» ويتبع فيها البناء دون الهدم والوحدة 
دون التفريق» ويجمع فيها بين النظري الهادف 
والعملي المفيد. 


- إنشاء مواقع للفتوى المباشرة يتولاها شيوخ وعلماء 
متخصصون ومجتهدون يجيبون فيها عن الفتاوى 
وها ووو المض ع 00 ويرشدونهم ويوجهونهم 
إلى ما يعينهم على حل مشاكلهم في بيئاتهم 
وأوطانهم وأخذ ما يعينهم على القيام بواجبهم 
الإسلامي تعبداً وتعاملاً وتخلقاً» صلاحاً وإصلاحاً. 
حولت راذا 
واكر الف فوطق المراقم' لقالا سيطة وود 
إذا ما قورنت بالنفقات التي تتحملها مؤسسات الإفتاء 
والوغوة والاوق ا فحوفق الفلر فق الفدونة و الاي 


.١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
.١5 ١١ المرجع السابق ص‎ 06 


كما أن هذه المواقع تتسم بالسرعة في أداء الفتوى 
وققائلها بالتسادك الساقت :الك لاون مين ا مسد 
والمفتي وهما يتواجدان في مكانين متابعدين بعد 
الخ قدا 
- توجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين 
في هذه الخدمة بغية دعوتهم إلى الإسلام وتوضيح 
بعض الحقائق الضرورية لهم. ونفي ما علق 
بأذهانهم من شبهات ومزاعم والتباسات. ويرى د. 
إبراهيم هوبر مبتدع خدمة البريد أن هذه الرسائل لا 
كلك القاقى بها سوى تكاليت الامفراكه 1 وعدا 
بسيط إذا ما قورنت بتكاليف الرسائل البريدية 
التقليدية» أو بتكاليف طباعة المطويات والدوريات 
والمسجلات وغير ذلك . 


غير أن استخدام البريد الإلكتروتي لا يعني عن 
الدعوة الفردية المباشرة» وعن الحوار الثنائي الفاعل 
والحي. ولكنه يصلح في مثل حالاات التباعد الجغرافي 
والمكاني. وحاللات عدم التعارف وغير ذلك . 


6 (اليترنت في خدمة الإسلام». عبد المنعم حسن النهدي ص١١.‏ 
١‏ و«الإنترنت» فاروق حسين ص0. 


حككتتك 0 حكتتتتتتتتتته 


وكلا الاسلويين: (الجرية: الالكتروتى» والاتصبال 
المباشر) يقومان بواجب الدعوة إلى الله عرٍّ وجل 
ويؤديان ويفعلان بحسب الظروف والملابسات» ولكل 
مقام مقال» تتعين الوسيلة الأفضل لتحقيق الصلاح 
الأكمل . والله أعلم بالصواب. 
المحاسن العلمية والبحثية للإنترنت: 
كان هق أهداف بغت تنيكة الالقانت تطوير البضت 
العلمي والتحصيل المعرفي وإثراء الثقافة العامة . 
ولذلك عدت هذه الشبكة أرقى وسيلة في ثورة 
الأتضال. .وعملية تاذل" المعلوهات والمعظيات والأبيحات 
والملفات. 
وعليه قيل إن هذه الشبكة مهمة جدأً وضرورية 
للغاية» فهيى مهمة وضرورية في : 
د الففرية والتضيتيف :وتزتيب الملقاثت: و اتحديانة 
الكتب والمؤلفات وتخزينهافي عرض 
السجلات227 , 


اختيار الموضوعات والتزود بالمعلومات 


.050 «الإنترنت وآفاق البحث العلمى العربى»» د. مفيد الزيدي ص‎ )١( 


للملسسشيوك دسل 


0 


والاكتكنانائفه الحديلة.وتبادل الآزاء و الا بيات 
والوثائق مع المختصين والمهتمين» والتشاور معهم 
في صياغة البحوث والدراسات وإقرار النتائج 
والبعلو لبوا موي 

تجنب التكرار الذي قد يقع فيه بعض الباحثين 
بسبب عدم التعرف على الإنتاج العلمي والبحثي 
الذي يقوم به الآخرون. 

التعرف على المخطوطات الموجودة والمدفونة في 
مستودعات وكهوف مكتبات العالم» ثم تحقيقها 
ودراستها وإفادة الناس بها. 

تحقيق التعليم الفردي والتكوين الذاتي» أو تحقيق 
ماايعرق بالتعلبي فين بعد!" 5 إذ ونكن للقره أن 
يتعلم وهو في بيته» وأن يتلقى العلم على مدرس 
عبر يعون نقين:المكان الذي رحد نيا 
«الإنترنت وآفاق البحث العلمي العربي»» د. مفيد الزيدي ص 05غ» 


«الوسائل العلمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ص68١‏ وما بعدهاء و«الإنترنت» د. فاروق 
حعين ب روه 

«الوسائل العلمية ومستجدات تكنولوجية التعليم»» د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ص607١2.‏ 167. 


ببسبو يبحت 


الدارس والمتعلم . 


ولكن ينبغي مع كل ذلك وجود المشرف الذي يرشد 
المعك عن الاتتردك وريه :ل :ارقي يدانه العا 
العايية نيس فهو ا : 


المحاسن التجارية والاقتصاديكه: 


أصبح من الممكن عقلاً وواقعاً قيام ما يعرف 
بالتجارة أو التسوق عبر الإنترنت» إذ بوسع الشخص 
المادي (الإنسان) أو الشخص الاعتباري (الشركة - أو 
المؤسسة - أو الدولة. .) أن يقوم بعمليات تجارية من 
وعن طريق ما يعرف بالبطاقات المصرفية التي تحول 
الأجواكة وتيك الاتسان عون طريق البزيين يا تم 

3 |ء 010( 

سراوة . 

)١(‏ «الإنترنت ثروة المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان 
الدركزلي» قن 6 ؟. «الانترتت وسيلة وأسلوب للتعليم المفتوح 
داخل حجرة الدراسة والتعليم من بعك 5 نادي كمال عزير 
ص 884. و«الإنترنت» فاروق حسين ص5 ؛. 5 » «الوسائل التعليمية 
ص .١6‏ 


لل لصي ل 


كما يمكن للشبكة أن تسهم في تطوير اقتصاديات 
البلدان والشعوب وزيادة أحجام التنمية التجارية والحياتية 
عامة» بموجب تبادل الأبحاث والدراسات المفيدة في 
هذا المجال. 


المحاسن الثقافية والحضارية للإنترنت: 


أصبح العالم كما يقال: قرية صغيرة» وهذا يقصد به 
سرعة التواصل وكثافته ويسره» وذلك من خلال قيام 
الثورة الاتصالية والمعلوماتية الدولية التي عرفها العصر 
الحاضر . 

زتعن شيك الانعويثك :خودت وبيلة قحلت مهيا 
عظم هذه الثورة وتناميهاء فقد أصبح من الممكن 
لمستعمل الإنترنت أن يزور بلاد العالم وهو في 007 
وأن يتواصل ‏ وهو جالس على كرسيه ‏ مع شعوب 
وجماعات مواقع مختلفة الألوان والأشكال» متعددة 
الآراءو الأختواءة» مستورعة الدذاقب بوالعجاتت:. 


إن هذا التواصل محمود إدا قصد به التعارف المفيد 


)١(‏ ذكر أن موقعاً معيناً يزوره حوالي مليون في اليوم الواحدء «الإنترنت 
في خدمة الإسلام» عبد المنعم حسن النهدي . 


اك 


والتقارب المؤثر والتعاون على البر والتقوى» والتأمل 
في جميع خلقه . 
أما إذا اتخذ هذا التواصل من أجل تعميق معاني 
العنشيررة والطائق١؟‏ و السصيه والاغاوق وف أل 
ا لعبث والإثارة والانحراف ؛ بمختلف صوره». فإنه بلا 
شك يعد من أشنع العيوب التي ينبغو تركها ومجافاتها. 
المحاسن الإعلامية والتعبوية ضد العدو: 
الآن هلي الاسوتحة الوشاتة,والديابات». والمروحياك 
والصواريخ والقذائف وغيرهاء أما في العصر الحالي» 
أخرى هي أيسر وأهون في تكاليفها المادية» وفي طرق 
وتتمثل هذه الوسائل مجتمعة فيما يعرف بثورة 


600 «الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم) د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ص8١1١.‏ 


أو أغلبها من قبل جهة معينة» كما كان الحال في 
احتكار الهيمنة الإعلامية من قبل اليهود والصهاينة» 
وإنما أصبح بعض هذه الثورة في متناول العرب 
والمسلمين»؛ الأمر الذي بدأ يحدث تغييرا ملحوظا في 
موازين القوى» بما يبشر بعودة القوة أو بعضها لشعوب 
العالم الإسلامي والعربي في العاجل القريب بإذن الله . 

وقد ذكر أن الاستعمال الحالي لشبكة الإنترنت قد 
ألغى هيمنة الإعلام اليهودي على العالم وعلى دوائر 
صنع القرارء وقد ساعد المسلمين في أمريكا على سبيل 
المثال على توضيح صورتهم ومواقفهه''2. 

كما ساعد المقاومة الإسلامية في لبنان على إحداث 
البلبلة والاضطرابات في صفوف الجيش الصهيوني 
والحكومة الاشزائيلية والسعوطيية البهوفه نل اللجكا 
أن شبكة الإنترنت قد أسهمت مؤخرأ وبشكل ملحوظ 
في تأجيج الشعور العربي والإسلامي وتحريك الشعوب 
والمتتظهنات::والحكومات فتاضرة لانتقاضية الأقضى 
وقضية القدس وفلسطين . 
)١(‏ جريدة الرياض العدد ١6١ .١١5١6‏ جمادى الأولى ١57١ه-‏ 

06 9 ممم. 


لسري ل 


والمتأمل في نشأة الإنترنت يلاحظ أن من بين أسبابها 
خدمة أهداف وزارة الدفاع الأمريكية أي تحقيق الأهداف 
العسكرية والقتالية للولايات المتحدة الأمريكية» فإذا كان 
الام كلاق نل يعن عحبيا أن تقيفل الذول لاملاب 
هذه الشبكة لتحقيق أغراضها العسكرية والقتالية» بل إن 
ذلك يصبح متعيئاً وأكيداً 5 عمل والمكلة وتعيمما 
فرك .تعالى : «ونيوا 0 3 يوت 
كاد 4 [العوبة: 5"] . 

دصحي 
0 


المبحث الثاني 
مخاطر الإنترنت ومحاذيرها 


بينا في المبحث الأول أهم وأغلب المحاسن والفوائد 
والايجاسات» لشيكة الاقرتت: ونبين في هذا المبيحث 
طائفة مهمة من المخاطر والمحاذير التي ينبغي الإلمام 
بها والتحوط منها والعمل على مواجهتها واستبدالها بما 
هو أحسن وأنفع وأصلحء وذلك بغرض التأسيس 
للاستخدام المفيد النافع لهذه الشبكة» وبهدف معرفة 
الحرام لاجتنابه واتقائه والتحذير منه والتأكيد على تركه 
وسد ذرائعه ومسالكه. 

وتتنوع هذه المخاطر بتنوع المجالات الحياتية 
للإنسان وميادينهاء فمنها ما يتصل بمجال الأخلاق 
والقيم والفضائلء. ومنها ما يتصل بالميدان المالي 
والاقتصادي والتجاري والصناعي» ومنها ما له تعلق 


وثيق بالناحية الصحية والتعليمية والأسرية والاجتماعية» 
وعيرمدلك: 

وهذا ما ستبينه بإيجاز على النحو التالى : 
المخاطر العقدية والإيمانية للإنترنت: 


من مخاطر الإنترنت على مستوى العقيدة الإسلامية 
وجود بعض المواقع المعروفة وغير المعروفة» والتي 
تقوم بترويج العقائد الفاسدة والباطلة وبالدعوة إلى 
التهويد والتنصيرء وبالتشكيك في مسلمات العقيدة 
الإسلامية وثوابت الإيمان الصحيح المقرر بالقرآن الكريم 
والشاة لمعي 


ومن تلك المواقع: 

١‏ الموقع الذي أنشأه المعهد الصوفي الأمريكي. 
والذي يقوم بنشر خرافات ومزاعم لرجل يدعى رسول 
المحبة ويسمى ساركار رياض أسونويل جوهر شاهى. 
)١(‏ «الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 

عبد العزيز الشرهان ص90١١»‏ «والشباب والإنترنت» عادل العالي. 


ص »١٠١ »١5‏ «وشطحات الإنترنت على الشبكة الدولية»): محمود 
الخطيب» ص 273١‏ كلل 9١؟.‏ 


الك ااا 


وهذا الرجل يدعي الرسالة دون النبوة زاعماً أن محمد 
كان خاتم النبيين بنص القرآن الكريم الذي لم ينص 
بزعمه وزعم أصحابه على أنه خاتم المرسلين0. 

؟ - الموقع الذي يعظم البهائية ويقدسهاء والذي 
يدعو إلى العمل بجميع العقائد والآديان السماوية 
والأرضية» والاستفادة من كل المذاهب والأفكار 
والتيارات الصحيحة والفاسدة. وذلك بناءً على أن جميع 
الطرق تؤدي إلى الله وإلى الخير.ء بصرف النظر عن 
طبائعها وألوانها ومحتوياتها(" . 

ويلاحظ أن الهدف من هذا الموقع هو التشكيك في 
أهم خاصية من خاصيات الإسلام» ألا وهي خاصية 
الخاتمية والصلاحية» وذلك عندما يجوزون العمل بكل 
الأديان والمذاهب» فهم يسوون بين الجميع» لا فرق 
عندهم بين الإسلام الخالد والخاتم والأديان السماوية 
المنسوخة والمنتهية» ولا فرق عندهم بين العقيدة 
الصحيحة والنافعة وسائر العقائد والتصورات والمذاهب 


)١(‏ «شطحات الإنترنت على الشبكة الدولية»» محمود الخطيب» 
0 
(؟) المرجع السابق ص”7”. 55. 57. 


ةك 


الفاسدة والضارة . 


وهم يريدون بكل هذا إخراج المسلم من دينه. 
وإحداث الشكوك فى عقله ووجدانه» حتى يكون 
الجميع في درجة كفر واحدة #ودا لو مُكفرون كما كوا 


2 20-7 


دون 1 الجاع 98]. 


2 


 ""‏ موقع محيي الدين محمد بن عربي الذي أسسته 
سنة /511/1 ام : جمعية تسمي بأسمه. ويموم هذا الموقع 

١ 1‏ 5 . وك 2 
ذلك هو الدعوة إلى آراء الرجل وأفكاره المعارضة لدين 
الإسلام. عميدة وشريعة » ومعلوم آل او عربي قل حكم 
عليه العلماء والمفكرون المسلمون بالزندقة والمروق 


وال : 


 :‏ هناك مواقع كثيرة تنتحل صفة الإسلام وتروج 
لعمائك وأفكار غير إسلامية» وهله المواقع تثيتاها جهات 
ومنظمات ومؤسسات نمست للوسلام بصلة. 2 ذلك 


)١(‏ هو غير أبي بكر بن العربي العالم المشهور صاحب أحكام القرآن. 
(؟) «شطحات الإنترنت على الشبكة الدولية»» محمود الخطيب». 


قن 


ل 7ح لح كت 


فهي تدعي الإسلام وتشنسب اتسيف صمفته وحقيقته . 

كما أن هذه المواقع في غالب الأحيان لا تعرف 
جهتها ولا أماكنها لا الأطراف التي تقوم عليها وتغذيها 
وتدعمهاء ولا يعرف منها سوى عنوان البريد الإلكتروني 


وتوجهه(". 

إن التجاء هذه المواقع إلى أسلوب التستر بغطاء 
الإسلام وانتحال صفته وادعاء الانتساب إليه يأتي في 
سياق تضليل أكبر عدد ممكن من الناس والتشويش على 
فئات وأفراد كثيرين من المسلمين» ونخص بالذكر منهم 
الأفراد الذي لم يقوى إيمانهم إلى درجة الصمود 
والثبات أما هذه المزاعم والأباطيل» أو الأفراد الذين 
هم حديثو عهد بالإسلام» والذين لم يتلقوا بعد العلم 
الشرعي الكافي والتكوين العقدي اللازم» إذ قد يكون 
هؤلاء عرضة لبعض مزاعم وشكوك هؤلاء الجبناء الذي 
لم يصرحوا بحقائق مذاهبهم وبطبائع نفوسهم فشأنهم 
شأن الذين يصطادون في الماء العكر وحالهم كحال 
خفافيش الظلام الذي لا يتحركون إلا في الظلام الدامس 


6 المرجع السابق» ص .١5‏ 


وجي لس 


وفي الليل البهيم الأدهم . 

المخاطر الأخلاقية للإنترنت 

والمفاسد التي تتصادم ‏ كلياً وجزثياًء عموماً 

وخصوصاًء حالا ومآلاً ‏ مع جميع القيم والفضائل 

والأخلاقيات الثائتة والصحيحة والمعتبرة . 

ومن هذه المخاطر الأخلاقية نذكر ما يلى: - 

© الدعوة والدذعانة لاقي كرابت المخدرات 
والمفترات27 . 

هذ إقافة ما يغعرفه«المقامرة أو القمار عي الاقرنت” 
وقد ذكر أنه قد تم افتتاح كازينو مقامرة عبر 
الإخراك من فل مواطق كبري 

ل نكس التيدود االمستنييي: والدعوة الي الانحراف 


)١(‏ «الشباب والإنترنت» عادل العالى ص6١»‏ وقد نقل عن مجلة 
المعرفة العدد .0١‏ جمادي الآخر ١57١اه.‏ 
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الحياء والحشمة والاحترام . 


ويؤكد أصحاب هذه المواقع الخبيثة والهدامة على 
توخي أساليب الإثارة والإغراء وتهييج الفطرة الجنسية 
المركوزة في كيان الإنسان» ولا سيما عند الأطفال 
والشباب والمراهقين والمغتربين وغير المحصنين وغير 
المتشيغية بالآزاذة القوية والعقيدة: الراسيخة :و الأسعقافة 
الناهضة» وغير هؤلاء مما قد يكونون عرضة لمثل هذه 
الإغراءات الخسيسة والإثارات التي لا يزاذ يها :سو 
زعزعة حصن العفة والكرامة والحياة لأمة الإسلام 
وشبابه ورسالته» ثم زعزعة حصون العقيدة والالتزام 
والمجاهدة والاستخلاف» بغرض سلخ المؤمن من كيانه 
وهويته وحضارته» ومن أجل إخراجه من دينه وحرمانه 
من جنة ربه. ويلاحظ الباحث في هذا الموضوع أن 
لهذه الأسباب المتبعة في الإثارة والإغراء والتهييج 
مظاهر وكيفيات متنوعة ومتغيرة تهدف جميعها إلى إفساد 
أحوال المتابعين لهذه المواقع وتجريمهم وتفسيقهم 
وتدنيس نواحي الخير والاستقامة فيهم. 


ومن هذه المظاهر والكيفيات: 
© تبادل المعلومات والمعطيات والصور والرسوم 


فيه 


الل 

طرح الكلمات البذيئة والعبارات الدنيئة» مثل السب 
3 3 

والله ' ١‏ والتجريح والختعيدو بعبارات نمس 

الأعراض. والكزافات الاسانية: 

عرض الأفلام والمشاهد الخليعة, والأجسام 

العارية» ومظاهر ممارسة الزن واللواط والسحاق» 

إتيان البهائم وغير ذلك . 

طرح عبارات العشق والمصاحبة واتخاذ الخليل أو 

الخليلة» والخلوة» والقبلة» والتحرش والإثارة» 


والتأكيد على أنها عبارات عادية ومألوفة» بل إنها 


قد تكون ضرورية وملحة في قيام التعامل بين 
الجنسين» وفي قيام تطوير العلاقات (الصحيحة!) 


والهدف من هذا كما هو معلوم ‏ تعويد المهتمين بهذه 


)١(‏ يذكر أن هناك فتاة قد انتحرت بسبب دردشة جنسية مع إنسان 


غريب - عادل العالى ص7١‏ وانظر: «الوسائل التعليمية ومستجدات 
تكنولوجية التعليم) د. جمال بن عبد العزيز الشرهان ص١١5١2‏ 
١3575 567‏ . 

«الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 
عبك العؤزيز الثتوهان ضن1١1:‏ 


اا ا 0 


المواقع على هذه المناظر وترويضهم شيئا فشيئا حتى 
يستأنسوا بها ويتقبلوها ويمارسوها بلا أدنى حرج أو ضيق . 


المخاطر الأمنية 


هناك بعض المواقع الخطيرة داخل الإنترنت وبعض 
أوجه استخداماتها تبث مضامين وأفكارا وشعارات قد 
تفضي إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالنسبة للأفراد 
والشعوب والدول والأمم. 


غ المشيجرابه النار 7 


ل طرح حوادث وقفصص الإجراء(") والمجرمين وأنواع 
الجر اقى,والعاراك واكتدها ومر اعلا 


5 ان ادع : 0 5 
طرح صور ومشاهد مرعبة” ١‏ ومخيفة ومفزعة» الامر 


الذي يؤدي إلى تخويف الناس وترهيبهم» ولا سيما 


(1)5 #الوضافن القدايية رمفعناف: كدولويه العبايه اموي مما لديل 
عبد العزيز الشرهان ضص؟17١.‏ 

(8): #الإقرنت والفكتة المدرسنة “مق محم عل اقرع 21 

099 المرجع السابق . 


ا 


بالنسبة للأطفال والمصابين بحالات نفسية معينة» 
وغيرهم ممن تتعكر نفوسهم وتضطرب احوالهم 
وتزداد أمراضهم وهواجسهم بسبب مشاهدة تلك 
الصور والمشاهد ومعايشتها. 


ا استعمال ما يعرف بالإرهاب الداخلي بين مستخدمي 
الشبكة» والذي قد يؤدي إلى توقف شبكات الحاسب 
الآلى وخطوط التلفونات» ومحطات إنتاج الطاقة 
0007| 


ف الدعدو ل إلى: قواعفييانات المرون وعدت الميقالنات 
والعقوبات المسجلة7؟» وربما الدخول في المستقبل 
إلى بيانات المحاكم ومؤسسات القضاء والشرطة 
والأمن» بغرض تغييرها وطمسها وإلغائهاء وهذا كله 
بلا شك إلى تعطيل الأنظمة والأقضية والآمن» ويؤدي 
إلى تفشي الفوضى والاضطراب والفساد» بسبب 
إتلاف بيانات الجرائم وأصحابها ومعاقبتهم وزجرهم 
وردعهم وكف إجرامهم وأذيتهم للبلاد والعباد. 

(1): #الونتائلن التخليسة وسشجدات تكب لوعية التبلن هد حمال بن 


عبد العزيز الشرهان ص151١6.1 ,.1١/‏ 
(؟) «الإنترنت للمستخدم العربي»» د. عبد القادر الفنتوخ» ص5١7.‏ 


يي  -‏ اسسسم 


الإطلاع على أسرار الناس الشخصية والمالية؟ من 
خلال اعتراض رسائلهم البريدية والإلكترونية 
وقراءتهاء. ومن خلال الاطلاع على المعلومات 
المخزنة في الأجهزة» ومن خلال التعرف على أرقام 
بطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم المصرفية وأجورهم 
ورواتبهم وغير ذلك. وهذا بلا شك ذريعة إلى 
إحداث الخوف والحيرة في نفوس أصحاب هذه 
الأسرارء وطريق إلى تسهيل النيل من هذه الحقوق 
والممتلكات بالسرقة والغصب الإتلاف . 

© استعمال مايعرف بالسرقة عبر الإنترنت» وذلك من 
خلال تحويل أموال الغير إلى حساب آخر أو جهة 
معينة » يحددها المستخدم الإنترققه بهقانا بووور 1" 

الإطلاع على أسرار الدول ومعلوماتها وبياناتها 
العسكرية والأمنية والمالية وغير ذلك» وهذا قد 
تستتخدمه الجهات المعادية ضد هذه الدول» مما يؤثر 


على أمنها وسلامتها واستقرارها. 


.١18ص «الشباب والإنترنت»» عادل العالى‎ )١( 
(؟) انظر: «مبحث المخاطر المالية للإنترنت».‎ 


المخاطر المالية 
لاستعمال شبكة الإنترنت عدة مميخاطر ومفاسد على 


مستوى أموال الناس وممتلكاتهم. إذ تضيع هذه الأموال 
ونتبدد . 


ومن مظاهر وكيفيات هذه المخاطر تورد ما يلي: 
أخذ أموال الناس بالباطل» وذلك من خلال معرفة 
أرقام الحسابات المصرفية والتصرف فيهاء بالسحب 
واللحويل واالغيادل بوغير ك1 . 
ويذكر أن أحد البريطانيين في شهر نوفمبر 995١م‏ 
حاول التدخل على أنظمة شبكات البنوك الحاسوبية 
بغية سرقة الأموال في حسابات المودعين» ولو سرق 
ما أراد لأدى إلى انهيار المنظومة المصرفية في 
بريطانياء وإلى اهتزاز النظام الاقتصادي والمعاشي 


1 00 
اي 


ء.5١5 «الإنترنت للمستخدم العربي»» د. عبد القادر الفنتوخ.ء ص‎ )١( 
وجرائم الكمبيوتر» العقيد علي بن هادي البشريء ص48.‎ 

(؟) «الإنترنت ثروة المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان 
الدركزلي؛ء ص4". و«الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية 
التعليم» د. جمال بن عبد العزيز الشرهان ص697١.‏ 


وي سس 


ويذكر كذلك أن أحد العملاء في ألمانيا أَخذ أربعة 
ملايين فرنك بعد أن تواطأت معه موظفة فى البنك. 
إذ سجلت له المبلغ الوهمي في الحاسب الآلي. 
وكانا بعد القيام بالعملية قد اختفيا فراراً من 


الع . 


القيام بالسرقات الأدبية والعلمية للأبحاث 
والدراسات» ثم الاستفادة منها مالياً وماديا. 


وقن دكن أن اتسين كك امسعنيت كيرا من 
تريطانيا وفرنسا يتعاونان ين مجازاأة الأفراد قر 
الإنترنت7" . 
إحداث مواقع للقماد:: والكن تعرف بموافع المقامرة 
عورال ف تكن «رالك تسيع :فى تتلايد نوات الجفا ريد 
وتضيعها وإتلافها. 

اجرائم الكمبيوتراء العقيد علي البشري.» ص58. 


«الإنترنت ثروة المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان 
الدركرلي؟: ص6 25 7ع و«الوسائل التعليمية ومستجدات 


تكنولوجية التعليم» د. جمال بن عبد العزيز الشرهان ص77١.‏ 


بحسو سد 


إضاعة يد نسنييثن: الاكددافنات ل والعبثية 
العبثية التي لا تفيد ولا تتفع ضرباً من ضروب ضياع 


المال وتبذيره وصرفه فى غير مراده وجهته. 

تماوية النهاءة الزائقة والتجارة 0 و 
وبمواصفات دون المطلوب»ء و و 
مال المستخدم وسلامته واللاحتفاظ به وعدم صرفه 
في غير وجهه المشروع . 

إثازة المتضيعاة: والمتظمات: اقتضاذيا مالا ذلك 
بعرض أسعار العملات والأسهم بطريقة وهمية 


ا" تؤدق الى :فوضى :و الااضطرام فى الأحوال 
المالية والأوضاع الاقتصادية . 


ومما عرمك فو خطورة هذا الاهيو أن اللضغاصن 


«الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ص565١.‏ 
(الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ص17١.‏ 


يححه و جهيد__يبه 


والسراق عبر الإنترنت لا يعرفون بسرعة, لأنهم لا 
يتركوة بضنات أو آثارا الاببعد هذة!!؟ ولأنهم كثيررن 
جداً. ولذلك ينصح بالتعامل مع الشركات ذات 
السمعة العالية» والتي جربت وخبرت» والتي تستخدم 
تقنية تسفير البطاقات الائتمانية والتى تسمى تقنية 
اا 
تحطيم وإفساد وتدمير الذاكرات والبرامج والأنظمة 
سبي البجوه على 'الشركات شير الفبروساك 7‏ 
وقد ذكر أن حوالي ١5١‏ شركة في الولايات 
المتحدة الأمريكية قد خسر ما يزيد على ٠٠١‏ مليون 
دولار في سنة 191١م‏ فقط نتيجة لجرائم لها علاقة 
غوانة الشكا 0 
وذكر كذلك أن طالباً بالدراسات العليا في جامعة 
كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية قام بإطلاق أول 
فيروس من جهازه إلى الأجهزة والشبكات المرتبطة 
«الإنترنت للمستخدم العربي»» د. عبد القادر الفنتوخ» ص4١2.5‏ 
«وجرائم الكمبيوتر»» العقيد علي بن هادي البشريء» ص58. 
«الإنترنت في خدمة الإسلام»» عبد المنعم حسن النهدي ص9ا١.‏ 


العالى لاا والفنتوخ . 51 
الفنتوخ . ا 


ب# رجي سد 


بالإنترنت» وفي خلال ساعة واحدة قام الفيروس 
قافر ينا بويك كا "بحن نوري 110 

#ه انعدام تكافؤ الفرص بين المحلات والشركات 
والدوسينات: الاقتسادية و التيهارنة بوالطضاغة » .وذلك 
من خلال عدم الانضباط في استخدام الإنترنت في 
مجال الدعاية والإعلان والتعريف بالبضاعة والأمتعة 
والمنتوجات» بل ربما يلجأ البعض إلى محاربة 
منتوجات معينة بالتشكيك في جودتها أو صلاحيتهاء 
وبالتنقيص من قيمتهاء وكان كله يؤدي إلى وقوع 
الظلم والبخس والغبن.ء والله تعالى يقول: #إرَلا 


بعر م 


بحَسوأ الئاس أَشَيَاءَهرٌ © [الشعراء: 8 1] . 
المخاطر الصحية 

لاستخدام تسبكة الإنقرنت عدة مخاطر صححية ورد 
أهمها فيما يلى : 


«متخاطر على النظر: أو البضير» وذلك لأن المويعانة 
٠4سمء‏ وهذا يؤثر كثيراً على سلامة البصر في عاجل 
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جب جب 0-5-5-5 


الأموو حل 


مخاطر على فقرات الظهر وعلى الرقبة والرأس وذلك 
بسبب كثرة الجلوس على الطاولة» وبشكل معين قد 
يفضي إلى أضرار صحية خطيرة جدأء على مستوى 
.تلك الفقرات والرقبة» ولذلك ينصح المستعمل 
للإنترنت أن لا يطيل في جلوسه؛ وأن يجعل أمره في 
هذا الصدد مراوحة بين الجلوس والقيام والتحرك 
سن 


التعرض إلى جرعات من الأشعة المنبعثة من الجهاز 
ولا سيما إذا كانت مدة الجلوس طويلة0), وينصح 
المستخدم بأن لا يطيل الجلوس كما ذكرناء وبأن 
يستخدم ما يعرف بالمصفي» وهو المراة البلورية التي 
توضع على وجه الشاشة» بيصم كلك بأن تكون 
هذ الهواة أصلية ذات. عفودة عالية» وليسدةفراة 
تقليدية ومعسوشة. (وما أكثر البضائع المتشوقية 
والمقلدة في هذا العصر: عصر الاتصالات 
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صورتها ويحسين جدواها! وهي من كل ذلك براء) . 


مخاطر ضياع الوقت 


بقدز.ما تقدمة'الانتزنت من خدمات وأعمال فى 
إلا أنها : تفضي إلى ضياع شيء ثمين أقسم الله تعالى به: 
وهذا الشىء المتميز هو الوقت أو الرشة + 


فقن نظي جا تعر تن (إدمان 'الاقرو)0 يك يقول 


(رهناك بالفعل بوادر بشوءع مشكلة جديلة تسمى إدمان 


الشونف7 , 


)١(‏ أوردت دراسة لجمعية السيكولوجيين الأمريكيين عام 1441م أن 
الذين ليس لهم وظائف دائمة يقضون أمام شبكة الإنترنت ما معدله 
5 ساعة أسبوعيا (جريدة الرياض» شوّال ١57١ه)‏ العالي ؟١١.‏ 
وفي استبانة وزعت في (مقاهي الإنترنت) في دولة خليجية وجد أن 
4 من مرتادي هذه المقاهي يقضون أكثر من " ساعات يومياً 
على الإنترنت» ومنهم من يزيد على ٠١‏ ساعات» ينظر: الشباب 
والإنترنت: العالي. ص١١‏ نقلاً عن مجلة «الفرقان» ١١4‏ شوّال 
5ها. 


(؟) «العالي».» ص »١5١‏ وقد نقل عن مجلة الفرقان. 


يي سس 


وهذا الإدمان يفضي بلا شك إلى تعطيل مصالح 
ومنافع أخرى أهم منه؛ء ومن ذلك حال المرأة التي أقام 
عليها زوجها دعوى أمام المحكمة تتعلق بانعزالها تماما 
عو أو لادها بسبب هذا الإدمان والبقاء أمام شبكة 
الأنةز 200 

وهتاك أبفعا سبي اشر لإأضافة الو فق وسيديدة 
الأمر الذي يؤدي إلى بذل أوقات وجهود كثيرة بغرض 
البحتف عن العرافه: .وعد افعيلو عق التقيويان الل قد 
خضل سبت: الاتشغال: تغير المطلوب: أثناء عملية 
اليف . 

ولكن مع هذا فإن الشبكة مشهود لها بتوفير الوقت 
الب 59 روف السوين عن انها الاتجابية و اناف 
على نحو البحث والتعلم والتحاور والاتصال والتعاون 
التجاري والاقتصادي والتدموي وغير ذلك . 


.١6١ص «العالى»)»‎ )١( 
.١ (؟) «الشرهان».» ص66‎ 
«الإنترنت وآفاق البحث العلمى العربى»» د. مفيد الزيدي» ص05.‎ )9( 


0ك 


المخاطر التعليمية 


إنه على الرغم من أن الإنترنت موضوعة بدرجات 
ا 10 50 
أنها تنطوي أحيانا على سلبيات خطيرة على مستوى 
العملية التعليمية والتدريسية» وذلك لأن الاقتصار عليها 
نقذ إلى .سعرماف القدلية بوالداؤييةة من الطارق »اليم 
التقليدية7') ومن أثارها الإيجابية المتصلة بالحوار المباشر 
والحسي بين المدرس والطالب» وبالتجاوبس الوجداني 
والعقلى الذي يحصل نتيجة لذلك» والمتصلة كذلك 
باقتصار تلك الطرق على تناول المطلوب المعرفى فقط». 
دون الانصراف إلى مطلوبات وأغراض معرفية وعلمية 
لخر تكون واردة بشكل ملحوظ أثقاء التعامل مع 
التببكةه إد كدرة البرامح والمواد والوامية الى نهد 
عليها الظالى قد تلهية وتشغله عما أراد ريحنه وتعلمه 
فيل النظن.: إلى هذه البرامج والمواد والمضامين . 

كما أنه يلاحظ أن الشبكة لا تكون مثل الكتاب من 


)١(‏ «الإنترنت ثروة المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان 
الدركزلي, 00 


يي سس 


حيث اصطحابه بشكل دائم» إذ الإنترنت مقصورة على 
مكان معين» فهي ثابتة وموصولة بالتيار الكهربائي. 
وتحتاج إلى تليفون وحاسب ومودم وتستوجب معرفة 
باستعمال الحاسب واستخدام الشبكة» وهي مع ذلك 
عرضة للتعطيل والتوقف. 

أما الكتاب فهو خفيف الوزن صغير الحجم يسير 
الحمل والمصاحبة في الإقامة والأسفارء بالليل والنهار, 
مما يكون له الأثر الواضح على مستوى استدامة العملية 
التعليمية والتثقيفية ويسرها وسهولتها. 
المخاطر الأسرية والاجتماعية 

قد يكون لاستخدام شبكة الإنترنت آثار على مستوى 
نظام الأسرة والمجتمعء وذلك من حيث الإخلال 
بالأواضي :الآسنرية والروابط: الوصجدانية الت دبعي أن 
تسود في واقع الحياة('" . ظ 


ويظهر ذلك فيما يلي: 
# البقاء مدة طويلة أما الإنترنت» أو ما يعرف بإدمان 


الإتقرتت من قبل الأفرافء إلى أن« يخل الفره بدورة 


.١9ص «شذى» ص8 4.ء و«العالى»»‎ )1١( 


واخبل الأسزة» ووهنا إلى: تيوه البلوفنات 
والانقسامات بسبب التقصير واللامبالاة وتضييع 
الواجبات الأسرية المعروفة. 

الاكتفاء بالبريد الإلكتروني في عملية التواصل 
والتعارف يفضي إلى الجفاء والقحط في عملية التلاقي 
والفعاوين والفواة والتعاضن على الحن. و المعوروفه 
ويؤدي إلى تعطيل الروابط الاجتماعية والإنسانية 
الحقيقة والفعلية» ويضيع آثاراً إيجابية كثيرة» على 
نحو حصول الأجر والثواب» وتعميق المحبة 
والموؤةة «ومك ين اليا عدة ماديا بوادنيا فيك مشا هده 
وضعية تدعو إلى ذلك . 

© وقد علم كذلك أن البريد الإلكتروني تستخادم فيه 
رموز خاصة بدلا عن الكلمات المعروفة في ديئنا 
وعروبتنا وحضارتنا وعادتنا. 


ومن تلك الرموز الجافة('): 
3 ( :) بدل الوجه الحزين . 
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د :82)«يدل العينين المشيعتة بن الدهية : 

د :19) يدل هق لبون النظازانت: 

وهكذا تلاحظ معي أخي القارىء كيف أن التعامل 
بالبريد الإلكتروني أصبح وكأنه صور متحركة للأطفال» 
أو لغة من لغات الصم والبكم» أو غير ذلك مما لا 
ينبغي أن يُغفل التعامل اللغوي الدلالي والحضاري 
والاجتماعي الفاعل والحي والمؤثر والمفضي إلى غاياته 
وأهدافه . ْ 

وهذا لا يعني إطلاقاً الاستهانة بهذا البريد الإلكتروني 
والاستخفاف بدوره الفعال في مجالاته وميادينه» ولكن 
بضوابطه وشروطه. حتى لا يفضي إلى غير ما وضع 
له. ولا يعني كذلك الدعوة إلى عدم استعمال هذه 
الرموزء وإنما يعني التنبيه إلى سلبياتها على صعيد 
التخاطب اللغوي والأواصر الوجدانية والروحية 
والسافانة بيو الققاطي:: 

ولكل مقام مقال» ولكل حادث حديث. 


_-- 
6 


الباب الثاني 


الإنترنت فى ضوء المقاصد 


والأصول والقواعد الشرعية 


الفصل الأول 


الإنترنت والحليات المفاصدية الخمس: 
حفظ الدينء والنفسء والعقلء. والنئسل 
(النسب والعرض)»؛ والمال 


الكليات المقاصدية الخمسء أو المقاصد الضرورية 
الخمسة هي حفظ الدين والنفس والعقل (والنسل 
والنسب والعرض) والمال. 

وقد سميت بالكليات بسبب أنها تعم كل الناس 
والأمم وتشمل كافة مجالات حياتهم وأحوال آخرتهم. 

كما سميت بالضروريات لأنها ضرورية لازمة وحتمية 
في قيام مصالح معاشهم ومعادهم. فهي أساسية لا بد 
منها. 

وسنبين في هذا الفصل صور واستخدامات الشبكة 
الإنترنتية فى ضوء هذه الضروريات أو الكليات 


5- 
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المبحث الأول 


الإنترنت ومقصد حفظ الدين 


مختصر معنى حفظ الدين: 

يعد حفظ الدين أرقى المقاصد الشرعية الكلية 
المعتبرة . 

ومعنأه المحافظة على الدين الإسلامي. بإقامة شعائره 
وفرائضه ونشر تعاليمه وآدابه؛ وإلغاء ما يعطله ويضيعه 
ويعيقه. سواء كان صادراً من جهات كفرية وشركية 
واإلحادية معادية له ومتحاملة عليه أو كان صادراً 5 
عبات بدعيةا وتميفية ل[ تيع «الدين عق الهجدار لذ تدرا 
في الواقع المعيشي على الوجه المطلوب شرعاً. 

وعدن كنييا أكتوقااى هذا المقصيك اعبلى.وارقي 
الفقاضتك الشرعية الكلية التعقيرة :.وذلكف: لآنةبيمتانة 


الأساس لبقية المقاصد. وعليه وقع التأكيد على قطعية 
هذا المقصد وحجيته ولزومه وتفعيله في واقع النفس 
والمجتمع والكون. ومن أجل تحقيقه وتحصيله شرعت 
طائفة مهمة من الأحكام والتعاليم والوسائل الشريعية. 
وقد بينا بالتفصيل شيئا من ذلك في مبحث حقيقة 
المقاصد الشرعية الإسلامية (أنواع المقاصد: المقاصد 
الضرورية) . 


فلا نرى حاحة لإعادة إيرادها هنا. 
صلة الإنترنت يحفظ الدين: 

ضلة الإنترنت بمقصد :حفظ الدينخ ذاته صورتين: 

- صورة تكون فيها الإنترنت خادمة للدين ومقوية له. 

- صورة تكون فيها الإنترنت مضيعة للدين ومفوتة له. 
الصورة رقم )1): إسهام الإنترنت قْ خدمه الإسلام: 

بإمكان أصحاب المواقع الإسلامية أن يجعلوا شبكة 
: الإنترنت وسيلة مهمة وضرورية ومعاصرة فى خدمة 
بهاء يكون ذلك من خلال القيام ببعض الأنشطة وبث 
بعض المواد والمحتويات الخادمة لمقصد حفظ الدين . 


ببسيو بيه 


ومن بين هذه الأنشطة نورد ما يلى : 

* بث القرآن الكريم تلاوةٌ وتفسيراء تحفيظأ 
وتعاهاء باعتماد الأساليب والكيفيات التي تتماشى مع 
أديانها ومعتقداتها وعاداتها. 


بيث المحاضرات واعدوات والدروس التى البجرة 
خصائص الإسلام ومبادىء التوحيد ومعالم الثقافة 
الإسلامية وأحكام الحلال والحرام» مع مراعاة الأولوي 
والأهم في الطرح والبيان» ومع ضرورة تجنب الطابع 
الاختلافي والتفريعي والجدلي لهذه المواد والمحتويات» 
ويراعي كذلك توخي الطابع العلمي باوتجارم 
والسبطق والامغدلاتي والؤاقئعي لهده الميواد 
والمحتويات» وذلك بغية التأثير على أكبر عدد ممكن 
من المخاطبين عبر الشبكة» لا سيما وهم يعيشون في 
يتاقيم الى العم الا يطتبانة: الباحية المادية والتعابي: 
والنةصيعيية غير اذللق: 


* القيام ببرامج ومواقع للفتوى والإرشاد والأجوبة 
عن المشكلات المطروحة وإيجاد الحلول الشرعية 


يي سس 


لحوادث الناس ونوازل العصره. مما يسد حاجة الناس 
ويحل مشاكلهم ويقدم لهم الحلول الإسلامية المعاصرة 
والميسرة» ومما يكون له الأثر البالغ على مستوى تأكيد 
خاصية واقعية الإسلام ومرونته وقدرته على التطبيق» 
وكونه فوا جاتها ايها لجميع الأديان وشاملا لكل 
مجالاات الحياة وشؤونهاء وعاما لكافة الفئات والشرائح 
والطبقات والأجيال البشرية في سائر الأوقات 
والمناسبات . 

- وينبغي أن يتولى القيام بهذه البرامج الإفتائية 
والإرشادية نخبة من العلماء والمجتهدين والمتخصصين» 
ذوي الخبرة الشرعية العالية» وأصحاب الفهم الشامل 
لأحوال العصر وفنونه» ويملكون التخاطب بلغات أخرى 
غير اللغة العربية» أو مع مترجميها على الأقل» وعليهم 
كذلك أن يكون لديهم فقه بعلم الدعوة إلى الله وبكيفية 
مخاطبة ومجادلة أناس تختلف ثقافاتهم وحضاراتهم. 
وتتعدد عقائدهم وطقوسهم وأنظمتهم وتتباين بيئاتهم 
وعوائدهم وطبائعهم» وغير ذلك مما يكون معرفته 
وإدراك دقائقه وجزئياته أمرأ مهمأ وشرطأً ضروريا 
لإنجاح أمر الدعوة وتحقيق فوائدهاء لجلب المدعو إلى 
منهج الإسلام وعونه على الاهتداء ‏ بهدي القرآن الكريم, 


لي ا ا 


وإصلاح حاله ماله أو على الأقل تقليل جوانب 
الاتحراف» فى انيه مسالا وسار كا . 


* تنشيط ما يعرف بالبريد الإلكتروني وذلك بتوجيه 
الرسائل والخطابات إلى المشتركين في هذه الخدمة 
بقصد التعرف عليهم وإجراء الحوارات والمناقشات 
معهم حول الإسلام وحقائقه وأوضاعه. ومن ثم 
دعوتهم إليه وحثهم على التعرف عليه والتأمل فيه 
والحكم عليه بعد ذل ك. 


وعلى المرسِل أن يعين المرسّل إليه في نوعية 
الإسلام من خلالهاء ذلك نان يرشله ا أولاها 
وأهمها من حيث يسر العبارة وسلامة الطرح وسهولة 
الأسلوب وتجنب الخلافات الكلامية والفقهية 
والأصولية» ومن حيث الاستعانة بالمكتشفات العلمية 
والوسائل المعاصرة. وتجنب اليهات والمزاعم والبدع 
والتأويلات الخرافية والأسطورية والإسرائيلية» وغير 
ذلك مما يمكن أن يقع تحديده من قبل مختصين لهذا 
الغرض فى ضوء الدراسة الاستقرائية لأحوال المخاطبين 
عبر الإنترنت ولطبيعة المضامين الشرعية الواجب 


ل ل ا 


تقديمها وعرضها ولطبيعة أوضاع العصر وخصوصياته 
وتوا 
* القيام بالدعوة الإسلامية الداخلية» أي دعوة أبناء 
الأمة الإسلامية إلى الإسلام؛ بتصحيح المفاهيم عن 
الإسلام» وتنقية بعض العقول من بعض الشوائب 
والعوالق الحاصلة بسبب قلة العلم الشرعي والحماس 
المبالغ فيه» والإفراط أو التفريط في الإرشاد والحث 
والتأكيد. وسرعة المواجهة؛, والتعسف في تأويل 
النصوص والأحكام» بتطويعها وتوظيفها لمأرب شخصية 
أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو فئوية» والتسرع في 
التفسيق والتكفيرة: أن فى «العيرين :والوتجايلة وإضنفاء 
ا 
إن الدعوة الداخلية لا تقل أهمية عن الدعوة 
الخارجية» وذلك من جهتين : 
- من جهة تصحيح فكر هؤلاء المدعوين وتصحيح 
معتقدهم وسلوكهم كي يكونوا على وفق الإسلام 
ومبادئه وتعليماته» وكي تبرأ ذممهم ويتحقق 
نجاحهم ونجاتهم في العاجل والأجل . 
- من جهة منع وصول الأفهام والممارسات الخاطئة 


سبي سس 


إلعن اناف اخرينة فل تعلم وتتبلغ هذه الأفهام 
والممارسات عن طريق التأثر بأصحابها والاقتداء 
بهم والحكم على الإسلام من خلال سلوكياتهم 
وأعمالهم . 


إن قيام هذه البرامج والأنشطة الدعوية والإفتائية 


والإرشادية والتخصصية يعل كك 55 للغاية وصرورة 
شرعية متأكدة جدأء وحتمية واقعية تدعو إليها طبيعة 


العصر ومستجداته . 


(00 


- فهو يسهم إلى حد كبير في تقوية جناب الإسلام 


وتدعيمهء ويفضي إلى حفظ الدين ؤتجذيره 
وتعميقه في الواقع والحياة. 

وهو مع ذلك يِسِرُ التكاليف المالية إذا قورن بالطرق 
الاتصالية القديمة7( وسريع التأثير والتوجيه. 
ومقبول بصفة أكبر لدى جماهير الناس في هذا 
العضوة :وذتك: أنه نوكي أمرا علنيا معاهرا 
مرق قم القاس ونسعون الجه .وهلا الامو هو 
الإعلامية أو المعلوماتية» أو شبكة الاتصال"العالمية 
اعصمعام1) التي أصبح كثير مق النامن تتعاملون .يها : 


«النهدي») ص١1ء ١١‏ و«فارق؛) ص©6. 


- فواجب المسلمين جماعاتٍ ومؤسساتٍ وحكوماتٍ 
الاستفادة من هذه الشبكة الدولية الجبارة وتوظيفها 
لخدمة دين الله وتقويته والدفاع عنه» وأن لا يؤخروا 
استثمارها إلى فوات الأوان» وذلك بعد أن يفعل 
خصوم الإسلام فعلتهم من خلال توظيف هذه 
الشبكة لنقيض مقصود حفظ الدين» فالأمر الذي 
يكون عليه المسلمون» كما ذكر الشاطي 7( . 

أ - حفظ الدين من جانب الوجودء وذلك بفعل 
أركانه وفرائضه وشعائره» وإقامة الوسائل والطرق التي 
توصل وتحافظ عليه . 

ب حفظ الدين من جانب العدم» وذلك بمنع ما 
يفوته ويعطله ويقلله ويضعفه. وبسد الوسائل والطرق 
التي توصل إلى هدمه وهدره وإماتته وقتله . 

وعليه يكون القيام بالأنشطة والبرامج الدعوية 
والإفتائية والإرشادية والتصحيحية من قبيل حفظ الدين 
من جانب الوجودء وذلك من حيث تأسيس الأفكار 
الصحيحة عن الإسلام وبث تعاليمه وتوجيهاته ابتداءً 
وأصالة . 


)١(‏ «الموافقات» ”8/7 وما بعدها. 


بككت ب كت 


ويكون القيام بذلك من قبيل حفظ الدين من جانب 
العدم» وذلك من حيث مواجهة ما يقوم به الخصوم 
وإبطال بدعهم وتحريفاتهم ومزاعمهم. والانتصار عليها 
بطرح الفكر الصحيح وإقناع وإصلاح من أريد إضلالهم 
وإفسادهم . 
الصورة(5): إسهام الإنترنت في التحامل على الإسلام: 
قلنا سابقا بأن الإنترنت إزاء مقصد حفظ الدين سلاح 
ذو حدين. وعملة ذات وجهين يمكن استخدامها لخدمة 
ذين الله وتقويتة» ويممكن استخدامها لتقيض ذلك 
وخلافه . 

وقد بينا ‏ قبل هذا الجانب الويجابي للاستخدام 
الإنترنت على صعيد مقصد حفظ الدين وصيانته» ونبين 
فيما يلي الجانب السلبي» مع التأكيد على فهم الخطورة 
البالكة لهذا الجاته ,وما يمكن أذديفوة بد من نشير 
لضلالاات شتى وانحرافات كبرى قد تؤثر على طوائف 
وات كرة مرفي إلى عالني الكقر بر الإشبر اكه أو 
إلى واقع الفساد السلوكي والانحراف الخلقي . 

وفي ذات الوقت نؤكد على أن لا يقتصر القائمون 
على خدمة الإسلام عبر الإنترنت على الرد على المزّاعم 
ب سسب يب سسسب 


وتتبع الشبه والأباطيل والجواب عنهاء بل عليهم أن 
يعتنوا بواجب الدعوة والتعريف بالإسلام من جهة أولى, 
وبواجب الرد والتصحيح وإبطال مزاعم المتحاملين من 
جهة ثانية؛ وذلك لأن الاقتصار على جهة واحدة فقط 
ينقص من تمام أمر الدعوة والتعريف بهاء وقد يؤدي 
إلى ما يريده المتحاملون والمغرضون والمتريصون. 

فالاقتصار على الجهة الأولى يترك الساحة فارغة 
لانتشار المزاعم والشبه والأباطيل واستهلاكها من قبل 
بع المنابحين والموتمين .ولا سيا اللين لبن لينم 
علم كافٍ ودراية ضرورية بحقيقة الإسلام ومعلوماته. 

والاقتصار على الجهة الثانية يجعل الإسلام وكأنه في 
حالة دفاع دائمة» وهو يلاحق الشبه والأقاويل ويجري 
خلفها ويرصد آخرهاء الأمر الذي يضيع الجهد ويشتت 
المنهج ويبدد الوقت بلا فائدة تذكر على مستوى 
التكليف الدعوي والتعريفي والبلاغي» سوى إقناع فرد 
أو أفراد برأي أو ببعض رأي . 

والحق أن الحوية عن اللجانب الساى: لاسحدامات 
الإنترنت على صعيد حفظ الدين» هو نفسه الحديث عن 
الجانب الإيجابي» ولكن على سبيل مخالف ومناقض . 


قي سس 


فإذا قيل إن توضيح حقائق الإسلام أمر حسن وإيجابي 
ويخدم الدين ويقويه»ء فإنه يقال كذلك: إن تشويه 
حقائق الإسلام أمر سيىء وسلبي يسعى أصحابه إلى 
إضعاف الدين وإبطاله» ومن ثم فإنه يتعين على القائمين 
على المواقع الإسلامية وعلى المسلمين الأفراد الذين 
يستخدمون الإنترنت في الدعوة إلى الله» عليهم جميعاً " 
أن تعارسوا الواحبين معاء: ولحت الذغوة والتعريفت» 
وواجب الرد والتصحيح. وذلك خدمةً لدين الله من 
جهتي الوجود والعدم . 

ويمكن إجمال الجانب السلبي في جملة المخاطر 
التي تشملها الاستعمالات الخبيثة والسيئة لشبكة 
الإنترنت على صعيد عقيدة الإسلام وأركانه ومبادئه 
وحقائقه . 

ومن هذه المخاطر ‏ إجمالاً وليس تفصيلا"؟ - طرح 
الأفكار والرؤى الفكرية والعقدية المنحرفة عن الإسلام 
والمواجهة له» وتعظيم أصحابها وتقديسهم وجعلهم 
كأنهم أئمة يهدون بأمر الله تعالى وحث الناس والمتابعين 
على اعتناق هذه الطروحات الفاسدة والضلالات 


)1١(‏ انظر: تفاصيل ذلك في مبحث المخاطر العقدية للإنترنت. 


الكبرى» مدعين إسلاميتها وربانيتها وصلاحيتهاء قائلين 
إن جميع الطرق تؤدي إلى - روما - (ولكن لا تؤدي إلى 
مكة)؛ والهدف من هذا كله كما ذكرنا ‏ التشكيك في 
أفكار الإسلام وحقائقه وأهدافه ومقاصده» والتشويش 
على عقول الناس وأفكارهم» بغية إشغالهم بسفاسف 
الأمور ومعطلات النفع والصلاح» وبقصد إخراجهم من 
دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والجحود. ومن طريق 
التقوى والاستقامة إلى طريق الشرور والفساد. 
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المبحث التاني 


الإنترنت و مي ْ ٠‏ 1 الئه 


معنى حفظ النفس 

حفظ النفس هو المقصد الشرعي الكلي الثاني الذي 
يلي في الترتيب حفظ الدين. ومعناه: المحافظة على 
الننفيق البشرية الى كترينها الله: وق رفيا قال تعالى : 
ولْقَدَ كَرَمَنَا ب ادم ومَلكه 4 [الإسراء: ]7١‏ وقال: #لقَدَ 
حَلَقنَا لاضن ف لَحَسَن تَتْويوٍ #02 [التين: ؛] والمحافظة 
على النقى النشرزة تكرة باحعرايها وضوتيا مين كريها 
يؤدي إلى إتلافها أو إضعافها أو تشويههاء ويكون بالقيام 
بأمرها وبكل ما يوصل إلى حياتها وسلامتها . 

وقد فصل العلماء جملة الأحكام الحافظة للنفس 
البشرية» وبينوها في كتبهم مع الدليل عليها من المنقول 
والمعقول. قد بينت بعضاً من هذه الأحكام في مبحث 


اي سس 


حقيقة مقاصد الشريعة (أنواع المقاصد ‏ المقاصد 
الضرورية) فلا فائدة في إعادة بيانه هنا . 
صلة الإنترنت بحفظ النفس: 

فك تبدؤق ضلة الإنثرتت: بمقصدن ححعفظ التفسى: غير 
واضحة وجلية كما يكون عليه الآمر بالنسبة لحفظ الدين 
أو حفظ المال أو حفظ العقل أو حفظ النسل والنسب 
فالعوضن. :ذلك لأن تاثير الاقرفف غلي حفياة؟ النفسن 
بالخصوص ليس كتأثيرها على مالها أو عرضها ونسلهاء 
أو عقلهاء من حيث المباشرة والسرعة في التأثير 
والمخبيرة اففانية الاتريت: فى الال أ العرومن اذ 
واضح تمام الوضوح» ويذكر بمجرد إبداء النظرة الأولى 
والتأمل السريع» أما تأثيرها في حياة النفس فيحتاج إلى 
نظر غير يسير وإلى تأمل راسخ ينظر إلى البعيد ويعمل 
قواعد الربط والتسبيب والاستنتاج والاستخلاص . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن للإنترنت تأثيرأ ما تجاه حفظ 
النفس وتغييراً قد يكون بعيداً في النظر والتأمل» ولكنه 
يكون قريباً في الإنجاز والوقوع» وذلك لتعاظم شبكة 
الإنترنت وسرعة تأثيرها وخطورة التأثر بها والتعويل 
عليها في فهم الأمور ورسم المناهج وتحديد السلوكيات 


تت 


والأتجاط الحياكية والمعيتنية» على مسقوى الأفراد 
والعتافاتك: :وفلى :صيعيف انكر و اللو لك 

ويمكن إيراد بعض الأوجه والاستعمالات الخطيرة 
للونترنت على صعيد حفظ حياة النفوس فيما يلي : 

طرح وعرض المعلومات والمعطيات حول كيفية 
صناعة القنابل الذرية والجرثومية وإنجاز المتفجرات 
النارية» وغير ذلك مما يمكن أن يسهم في تدمير 
شعوب وطوائف بأسرهاء وليس تدمير مجرد فرد أو 
ملجموعة تقوب 7 

عرض قصص وحوادث ووقائع الحنتانات6) 
وأحوال المجرمين والجناة والمعتدين والمخربين. 

# عرض الأفلام والصور والمناظر المرعبة 
والمفزعة والمخيفة(" التي تؤثر سلباً على نفوس كثير 
من الناس وخاصة الأطفال وذوي الأمراض النفسية 
والعصبية . 


2 تخليص المجرمين والجناة من العقويات والزواجر 


)١(‏ «الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 
عبل العزيز الشرهان ص١١ .١‏ 
(؟) «الإنترنت والمكتبة المدرسية»؛ منى محمد علي الشيخ.» ص7". 


م 0000000 


وذلك بإزالة العقوبات والخطايا من السجلات 
والمدونات الكمبيوترية» باستخدام تقنيات الدخول إلى 
برامج الدوائر الرسمية وحذف ما يراد حذفه. فهذه 
التقنية تزيل مقصد الزجر الذي جعله الشارع محققا 
لمقاضن يعنظ: النفس +" ذا حعاقة البجناة والمحرمية فجعل 
الغير ينزجر ويرتدع» أما إذا انتفت العقوبة فلا يتحقق 
حفظ النفس لأنه لا يوجد رادع ولا زاجر. 

القعرف على يوان القابى الناكفيية والب ل 
وعلى أرصدتهم المالية وممتلكاتهم التجارية» وعلى 
عناوين سكناهم ومهنهم وأماكن نقاهتهم واستجمامهم. 
الأمر الذي قد يثير الجناة والبغاة كي يأخذوا من متاع 
من عرفواء ولو باعتماد أسلوب القتلء ضمانا لما تمنوا 
وطمساً لمعالم الجريمةء وسداً لآثارها العقابية 
والبع ائرة : 

التعرف على الأسرار الخاصة بالدول»ء وعلى ملفاتها 
الأمنية والعسكرية والتكنولوجية والمالية والبترولية» الأمر 
الذي قد يثير بعض الجهات والدول الطامعة والطامحة 
لكي لا تحرم من هذه الخبرات» فتقدم على خيار القوة 


)01 (الشباب والإنترنت»» عادل العالى ص8 .١1‏ 


يي ا 


والغلبة الذي يؤدي بلا شك إلى إزهاق أرواح كثيرة بلا 
موجيبنت ولا مر ل * 


الدعاية لبعض المعلومات والبيانات التي تورث في 
العقول والنفوس الاستخفاف بحرمة النفس البشرية 
ومهابتها. 

نعو تبيل ذلك الدفانة إلى الامعقيداح اشرق 
والإقناع بفوائده وصلاحيته ومنافعه الجمة التي لم يأتِ 
التاريخ بمثلهاء والعمل على تسريب بعض التقنيات 
والقوانين والكيفرات كن يحملوا بعضى :التحيات العلضة 
على استخدامها لمعرفة نتائجها ومألاتها من ناحيةء 
ولإشاعة أمر الاستنساخ وترويض النفوس والدول 
والجمعيات القانونية والحقوقية عليه» حتى يسهل عليهم 
فيما بعد إنجازه وجلب فوائده وعوائده المالية التي لا 
تحصى» وآثاره الدعائية التي لا تنتهي . 

* نشر وعرض المعلومات الجنسية التي قد تغري 
. بعض المتابعين الذين قد يصابون بالإيدز وسائر أمراض 
الشذوذ الجنسي المؤدي إلى الموت وإلى تفويت حفظ 
حياة الناس . 

* نشر وعرض المعلومات الداعية إلى المخدرات 


والمسكراتء» والتي قد تؤدي إلى قتل بعض النفوس 
بسبب الإدمان على هذه المخدرات الفتاكة التي تؤول 
اق الموشيران زنويت معنف نودي الجامين 

د 


المبحث الثالث 
الإنترنت ومقصد حفظ العقل 


حفظ العقل معناه: صيانة العقل الإنساني من الضياع 
والتيه والانحراف» والمحافظة عليه وعلى دوره ووظيفته 
فى عمليات الفهم والإدراك والتفكر والتوسة والمقارنة 
والترجيح وغير ذلك مما هو معدود من ضروب عمل 
العقل ومجالاات وحلوده. وقد اعتنى الإسلام بالعقل 
أيما غناية» والتفت إليه غاية الالتفات»: وذلك لأهميته 
ومكانته في فهم الخطاب الشرعي وتعقله وتنزيله وتنفيذه 
في واقع الحياة. 

وعناية الإسلام بالعقل والتفاته ان دوره ومكانته ليبس 


لي ل 


بضوابط العمل العقلي وروابطه التي لا ينبغي تجاوزها 
وتعديهاء فالأمر وسط لا إفراط فيه ولا تفريطء وهو 
واقع بين الإهمال والتجميد» والإفراط في التعويل 
والاعتداد بلا ضابط ولا رابط . 

وقد وضع الدين الإسلاميى جملة من التشريعات 
والأحكام التى شكلت حقيقة مقصد المحافظة على 
العقل وصونه من كل ما يميته ويضيعه ويفوته. 

وتعرف هذه التشريعات والأحكام بوسائل حفظ 
العقل» وقد سبق بيانها('" . 


صور إخلال الإنترنت بمقصد حفظ العقل: 


توجد بعض الاستخدامات والمواقع للإنترنت التي 
تؤثر بوجه ما على قيمة العقل الإنساني ورسالته ودوره 
في الفهم والاستيعاب وتمثل تعاليم الوحي وأحكام 
الشرع وقضايا الحياة ومشكلات الوجود. وقد يبدو من 
الظاهر أن هذا التأثير ليس له ما يؤيده ويعضده.ء أو أنه 
إطلاق لأحكام مبالغ فيهاء أو موضوعة على سبيل 
الاتسياط: والتووع ,وان علن ريل السقيقة بوالواقم 


)١(‏ ينظر: مبحث مقاصد الشرعة الإسلامية (حفظ العقل). 
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والمحسوسء ولكن الناظر ملياً في حال هذه 
الاستخدامات ومآلها وملابساتها يدرك بما لا يدع مجالاً 
للشك مخاطر هذه الاستخدامات على مستوى عمل 
العقل وأدواره وآثاره المباشرة وغير المباشرة» في 
العاجل: والأجل . 

وميد 'أرضه خلال اسقعيال: الانفرتنع تصن دا 
العقل نورد ما يلي : 


وجه الدعاية للمسكرات والمخدرات”": 


فون المراقم الع شولنينا الايجعدافات: اسع 
للإنترنت المواقع الداعية للمسكرات والمخدرات» حيث 
تقوم هذه المواقع بنشر المعلومات وطرح الشعارات 
والاغر ازاك العدرةة بوالمكزاف بوالمقذرات» والمشترات 
بمختلف أنواعها وألوانها ومنابتها ونمائها وتطورها 
وآثارها على مستوى النفس والمجتمع» وعلى صعيد 
الصحة والتنمية والبيئة والعلاقات» وغير ذلك . 


كما تقوم هذه المواقع نيحي الناسن ودعوتهم إن 


)١(‏ «الشباب والإنترنت»» عادل العالى ص7 »١‏ وقد نقل عن مجلة 
المعرفة عدد .60١‏ 


الاستفادة من هذه المخلوقات الطبيعية «النافعة»!» وإلى 
التعامل معها بالمزارعة والبيع والترويج والاستهلاك 
والإهداء وغير ذلك مما يضمن الأرباح الخيالية 
لأصحاب هذه الدعاوى والشعارات» ومما يأتيى على 
إهلاك فئات كثيرة من أبناء الأمة والحضارة وتدميرها 
وتخريبها نفسياً وعقلياً وصحياً واستخلافي'" . 


هده اغارف :«الشعارات» لاقل مخطورة عن 
تجسيمها وإنجازها في واقع الحياة» فهي ذرائع موصلة 
إلى نشر هذه المفسدة وإذاعتها بين الناس وتمييع أجيال 
كثيرة وتفسيقهم وتعطيل أدوارهم الإبداعية والإنتاجية 
المبنية على العمل العقلي السليم وعلى التفكر الإنساني 


الرشيدك. 


6 


إن بناء الصلاح الخاص والعام ينطلق بالأساس ان 
سلامة الإنسانية في العقول والأذهان» واستقامتهم في 
أخلاقياتها وسلوكياتهاء وصدقها وإخلاصها في مسلماتها 
وعقيدتها. وليس معنى سلامة العقول سوى الممارسة 
)١(‏ «الشباب والإنترنت»» عادل العالي ص١١‏ وقد نقل عن مجلة 


المعرفة العدد ١ه‏ جمادى الآخرة ١57١هء‏ وانظر: «المخاطر 
الأخلاقية للإنترنت». 


الك ااه 


الطبيعية لوظيفية تلك العقول ورسالتها في الفهم والتمثل 
والتمييز والموازنة الاختيار والترجيح. أما إذا بقيت 
العقول معطلة عن أدوارها ومجموعة ومجمدة لمدد 
طويلة أثناء سكرها وتخدرهاء ولاهثة وراء الاستزادة في 
إشباع غرائز التسلية والنشوة ودفع الاكتئاب والهموم 
و...»2 فإذا بقيت العقول كذلك فاعلم أن الهالكة 
الكبرى قد حلت بأصحاب تلك العقول وبغيرهم من 
الناس الذين سيلحقهم الأذى والفساد بموجب فاقدي 
العقل وعديمي الأهلية اللذيق لو لهم ما يردعهم 
ويرشدهم ويكبح جماح شهواتهم ونزواتهم . 

ولعل من أهم معاني وعلل تحريم الخمرء أنه يلهي 
عن الصلاة والذكر وغيرهما مما فيه صلاح الفرد في 
الدنيا والآخرة» وأنه عمل شيطاني وصناعة إبليسية 
يتلبس بها السكران والمخدر فيخرج عن منهج الاستقامة 
والخير والصلاح. ولذلك تنزل حكم العلماء والفقهاء 
على جعل تحريم الخمرء ومعاقبة أصحابه طريقا لازما 
وسبيلا مضبوطا لحفظ العقل وصيانته من كل تخدير 
وتهميش وتعطيل وتبطيل . 


فليس غريباً بعد كلما ذكر أن تعد مواقع الإنترنت 


ريه سدم 


الذاغينة الى. الوستكراف بالواضينا فين :قدا الوسات 
الأساسية المفضية إلى تعطيل دور العقل وإماتته 
وتبديده » بسبب ما تفضي إليه من عشق هذه المسكرات 
ومغازلتها والاستئناس بها والتعود عليها 0 حتى تصبح 
جبلة مركوزة وتصير طبيعة ثانية . 
الإيمان والفلاح» وفي 5 ا 
الأمان والصلاح . 
وجه الاحتفاء بالإنترنت والاستغناء عن الدرس 
والمددسى237": 
الذاتي» حيث يمكن للمتعلم أن يتعلم بدون مدرس 
يشرف عليه ويوجهه. 
وهذا أمر طيب وحسن في الجملة» وهو يسهم في 
تضييق دائرة الجهل والأمية» ويقلل من العقد النفسية 


)1١(‏ انظر: «المخاطر التعليمية للإنترنت». 


يوي سس 


والتعاملات الثقافية والإنتاجية والمادية بين الناس . 

غير أن الفرصة التعليمية بدون مدرّس قد شكك فيها 
بعض الباحثين والمهتمين» وذلك بتأكيدهم على عدم 
الانيتعناء هن العلورس الى يعر لى .على الاقل عمد 
الإشراف الموجهء والمرشد الذي ينير الطريق أمام 
المتعلمين الداتيين ويفتح لهم المغلقات ويزيل عنهم 
الأشواك ويطرح العقبات والعوائق. 

ويعود اشتراط المدرس الموجه والمشرف ولو على 
سبيل عام ومطلق إلى كون المدرس يختزل في ذهنه 
وكيانه النسق التعليمي الذي يتخصص فيه ويستوعب 
الكم المعلوماتي الهائل والملكة العلمية الفنية التي جلبها 
وتركزها في نفسه مدة دراسته وتعلمه. ومنل نعومة 
أظفاره وإلى زوال عمره ودهره. 

فالتعلم الذاتيى الصرف يحرم المتعلمين من فوائد 
الطرق التعليمية والتقليدية7'" إذا تقوم هذه الطرق على 
المحاورة والمناقشة وتوليد المعلومات وطرح التساؤلاات 
والاعقر افبات .زبيان الأجوية والقصوييات..وغيو ذلك 


)١(‏ «الإنترنت ثروة المعلومات والثقافة والتعليم» أ.د. شذى سلمان 
الدركزلي. ص .5١‏ 


ل لي ل 


مما يثري النسق العلمي والمنهج التعليمي» ويبني كيان 
العقل وينميه ويقويه ويجعله بالغا مبلغ النضج الذي 
يؤهله لكي يقوم برسالته على حسب تخصصه وميوله. 
ويعده كي يتولى عملية الاستخلاف في الأرض بمختلف 
فبودفا ومجالاتها فيوا وتجولة: تسيا رادال ضاضا 
عام :1 هته لا باهيا ل 


وهذا المعنى في الحقيقة يللاحظ في نصوص الشرع 
الآمرة بالقراءة والتدبرء ويدرك في تنويهات الإسلام 
بالعقل وجعله مناطا للتكليف والعبادة» ويحصل بموجب 
مشاهدة مظاهر التعقل في أنظمة المعاش؛ إذا التعقل 
حاكم لهذه الأنظمة بالاستقرار والانتظام واستبعاد 
التوقى والعري واليدجاة: فلو عاق العتون فسان 
منعدمة أو معطلة أو مشوهة؛ لأصبحت حياة الناس 
وأنظمتهم كأنها صورة مصغرة لفئة من المجانين في 
اخدئى غرف: يعنشييات مرضى العقول في حالة هيجان 
دائمة وغليان نفسي وعصبي أفقدهم كل خصائص 
الأان العان 'المقعق.. الع الوزاعد الرشين. 


بالعدايه غزين!الالعرقت. يقن مقاضيراف :لعل بطر 
القديمة». ويزيل المدررّس المنبه والموجهء ذا التجربة 


0 


الطويلة والخبرة العالية والإفادة النافعة. ويفصى الكتاب 
النافع المفيد» الذي هو حير جليس واليسن كها يقال» 
فهو المصاحب في الأسفارء ويشغل بالخير الأعمارء 
بكماء لا تسمع ولا ترى» فلا تحمل على الأعناق ولا 
توضع في الأنفاق» بل هي آوية إلى ركن شديد يؤتى 
إليها ولو من شخص عنيد. 
ا ١‏ 1 
فبهذا تكون فرص التعلم والليدضب ' ١‏ من خلال 
الإقرقت اتن ركع مرح ترص الفطلم بالوسائل التوايبة 
التقليدية» وذلك من جهة يسر اصطحاب تلك الوسائل ». 
ومن جهة حضور المدرس في التدريس التقليدي وغيابه 
في التعلم بالإنترنت ومن جهة تضييع الوقت وتشتيب” 
الله اليس صعوية تحصيل المراد والمطلوب» إذا قل 
مطلوية» تتتصيرف إلنها تميلية .وترقها على وحنيات: ا 
)1١(‏ على مستوى الأداء التدريسي الحواري والجماعي والاستنساخي» 
والذئ يكون :فيه التواضل بين المدرّس والدارمن مباشراً وحيا 
وملووسا تتظافر قبه الملكة العقلة :والوحدافة والنفسية > ولسن: عل 


مستوى الكم الهائل من المعلومات التي تستفاد من خلال استعمال 
الشرنت:.: 
مر 


يريده وما يطلبه . 

وبناة على ما ذكر فإن التعلم بالإنترنت على الرغم 
5 أهميته ومحاسنه يورث السطحية في التيكين والتسرع 
في التحصيل والتشتت في المعلومات وضعف الملكات 
وانعدام الحياة الجماعية وآثارها ومحاسنها على صعيد 
الفرد والمجتمع»؛ هذا فضلاً عن الإسهام في غلق 
مواطن شغل وتوظيف المدرسين والمربين والموجهين 
والإداريين الذين قطعت أرزاقهم بسبب منافسة الإنترنت 


ونه اتفال اللسكهوة الاتر نك باتسيقناسف 
والضلالات: 


يوجد داخل الشبكة مواقع ومواد ليس لها من دور 
سوى إضاعة الوقت وقتل الأعمار وتكريس لغو الحديث 
والاستخدام. فهي مواد ومواقع فذليكة فميا ل يميد 
الإنسان» لا في تخصصه وعمله ولا في أسرته 
ومجتمعه. ولا في دنياه وآخرته . 

وواجب المسلم إزاء هذه الثرثرة واللغو هو الإعراض 
كما يقول تعالى: #وَإدًا موأ باللَئْو مَرُوأْ صكراما» 
[الفرقان: 7ل9]. 


سمبب ةي سسسب ست 


بل إن الأغرب من هذا هو شمول بعض المواقع 
على الدعوة إلى المفاسد والضلالات في العقيدة 
والأخلاق والمعاملات» فهي تنوه بالأباطيل والشركيات 
والكبائر» وتمجد وتعظم السحر والشعوذة والدجل 
والعرافة» وتقدس السحرة والمشعوذين والعرافين 
والشوافين. . . إن هذه المواقع لا يراد بها سوى كسب 
الأموال» وتحذير المتابعين وتلهيتهم عن واجباتهم 
ورسالتهم في هذه الحياة» ولعل أسهل طريق لذلك هو 
قتل معنى الإرادة والمكابدة والانطلاق فى الأرض 
بتوخي هذه الأساليب» وباستبدال الذي هو دلي نالل 
هو خيرء أي استبدال الإيمان الصحيح واليقين القوي 
والتذكير الناصف والفاعل بالتواكل والتطير والاعتقاد في 
الدشالوالناخر التشعود» والالقهاء إلى التفكير 
الأعوج والتفكير الأعرج والعقل المثبط والذهن القاعد 


ا 


المبحث الرايع 


الإنترنت ومقصد حفظ النسل والنسب 
والعرض 


معنى مفقصد حفظ النسل والنسب والعرض: 


حفظ النسل والنسب والعرض مقصد شرعي كلي 
ويقيني دلت على تقريره وتوكيده نصوص وأدلة وقرائن 
شرعية كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم والسّنّة النبوية 
المطهرة وإجماعات العلماء وأقوال وفتاوى الفقهاء على 
امتداد العصور الإسلامية كلها. 

ويتصل هذا المقصد خصوصاً بالعلاقة الزوجية 
والأسرية والاجتماعية» وبتقرير الفضائل الأخلاقية وإيجاد 
الإعمار الكوني واستمراره وبناء النظام الحياتي على أسس 
منتظمة وأواصر معلومة الأحوال والانتساب والانتماء . 


والعرض . 


وهذله اتويات 7 ليشيت» :واردة على سبيل التكرار 
والتنويع فى استعمال اللفظ. وإنما واردة على سبيل 
التأسيس لثلاثة معان( تتكامل فيما بينهاء وتلتقي 
لتشكل مبدأ قيام الحياة الزوجية والأسرية» والاجتماعية 
علن أسيدى مي وثابتة و منتظمة. وله لتحقق عمارة 
الكون واس ستمرار الحياة فيه من خلال إجراء عملية 
التناسل المشروع . 

ب ب جر ست لكر 
هذا اس وذلك ل 56 و خصو ابه وكيا 
وحفظهاء ولإبراز صلتها بالموضوع . 


)١(‏ ينظر: كتاب «اليوبي» ص 555 وما بعدها. 

(؟) ينظر: «مبحث مقاصد الشريعة الإسلامية» (حفظ النسل والنسب 
والعرض). «الموافقات» »)١/5(‏ و«مقاصد ابن عاشورا ص١28‏ 
وامقاصد اليوبي» ص ٠755‏ 51/5 وما بعدهاء و«المحصول» (ج؟. 
ق7/١57).»‏ «البحر المحيط» (١/717؟7).‏ و«الآيات البينات» (5/ 


+1 ولنبراس العقول) ص .58١‏ 


مجتتت ا لتكت 


وفيما يلي بيانها : 

حفظ النسل هو المحافظة على عملية التناسل والتوالد 
فين التروخين من أجل إغهاز الكون:. يقول السناظي : 
(ولو عدم النسل لم يكن في الفافة 31 
معنى حفظ النسب: 


حفظ النسب هو المحافظة على انتساب الولد لأبيه 
والفرع لأصلهء عن طريق عملية التناسل المشروع 
بموجب الرابطة الزوجية الصحيحة والجائزة» وليس عن 
ظويق العناسل. الفوضوىئ كما يحوى بين البحيواناف» أو 
عن طريق التوالد القائم على العلاقات الجنسية 
المحرمة» على غرار ما هو موجود في كثير من البلاد 
الوباحية التي لا تمنع قيام الروابط الجنسية خارج دائرة 
الزواج الشرعي. 

فالمحافظة على النسب يعني أولاً وأخيراً جعل الفرع 
ينتسب إلى أصليه (الأب والأم) عن طريق الزواج 


.١7//7” «الموافقات»‎ )1١( 


ايك 


وذلك لأنه انتساب وهمي خيالي» وانتساب واقع بصنع 
الناس وتدوين الوثائق» وليس له أي نسبة حقيقية أو 
شرعية أو وجدانية أو دموية إزاء الشخص المتبني . 

ومعلوم انين الاهدلن والفرع رابطة روحية ودموية 
مدافعاً عنه مناصراً له متكاتفا ومتضامناً في الشدائد 
معة . 

وف ةدكر أبن عاشون أن حمل اناي التسل .إلى 
أصلهء ونفي الشك عن ذلك الانتساب الصحيح» لأن 
الكاكيفى اينات الصييل إلى افيللة وتوا سن الأصد 
الميل الجبلي الباعث على الذنت عنه) والقيام عليه بما 
فيه بقاؤه» وصلاحه وكمال جسده وعقله بالتربية 
والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا الاستغناء عن 
الا , 


معنى حفظ العحرض: 
حفظ العرض معناه: صيانة كرامة الإنسان وعفته 


.4١ «مقاصد ابن عاشور» ص‎ )1١( 


“سس بيتك 


وشرفه. وهو مكمل لحفظ النسل والنسب» ولذلك 
منعت الخلوة بالأجنبية» وقبلتها وغير ذلك» فهذه 
الممترعات:ولقق: لم .يكن اتدياكها مقضيا داتماً إلى 
تفويت حفظ النسل والتسب» إلا أنها مشروعة لأجل 
صون كرامة الإنسان وحماية عرضه وحفظ حقه في 
الأنفر اق ::الحياة الموحعية والاسعتتان نينا دون ان .شار كه 
فيها أي إنسانء وبأي تصرف وفعل» سواء أكان عبارة 
أم إشارة» تصريحاً أم تلميحأء كلاماً أم التصاقاً اختلاءً 
أم تفكيرا . 

ولذلك وقع التشديد الشرعي في مجال الأنكحة 
والفروج والأعراض» وتزايد التأكيد على عدم الاغتفار 
فق ,سس هذا الليجال»-ووزدت التفاضيل: والييانات 
الدقيقة لأحكامه وشروطه ومعطياته» ومن ثم استخلص 
العلماء قاعدة جليلة في هذا الصددء وهذه القاعدة هي : 

الفروج والأعراض يحتاط لها. 

ومن الفروع التي رتبوها على هذه القاعدة : 

ال فسين الفظى .إلى الاحتية أن الاتعلء نيا 1 
يغتفرء خلافاً ليسير الغرر في المعاوضات» ويسير 
الحركة في الصلوات» ويسير الدم في الطهارات وغير 


<77<7<7تح حص حشبديت 


: 0 


؟ ‏ من اضطر إلى هتك عرض غيرهء فلا يفعل البتة 
وإن أدى به الأمر إلى الموت أو الهلاك البين. بخلاف 
من اضطر إلى أخذ مال غيره» فإنه يجوز له أن يأخذ 
مع الجبر والتعويض”7". 


وكل هذا التفريع والتفقضيل. ياتى. فى سياق: التاكيد 
على حماية الأعراض والفروج» والمبالغة في صيانتها 
والكتيونيدك فى سد الذرائع وإغلاق المنافدك ودفع 
المقدمات المفضية إلى تفويتها والمس منها والإخلال 
بها . 

والبقلاضة .د كينا دكرتا أن .حفظ: التسل: والسسمب 
والعرض يعد المقصد الشرعي الكلي الرابع بعد مقصد 
حفظ الدين والنفس والعقل» وقبل مقصد حفظ المال. 
وقد ثبت وتأكد عن طريق استقراء طائفة كبيرة من 
النصوص والشواهد والقرائن الشرعية . 


2465 2:1 /١( انظر: «القبس» (5758/5) و(7/ 955). و«المنتقى)‎ )1١( 
وغير ذلك.‎ )5١14 .58/5( 00”)ء و«المعلم»‎ .,5١١ ». 


0( انظر : «المعلم' 0/ 000 وا قواعد الزرقاء» .)8١(‏ و«المنتة (( 
(5/ 165). 


ةك 


ومن هذه الطائفة استخلص العلماء ما أسموه بأمثلة 
أو طرق تحقيق هذا المقصد وتحصيله. 
امكلة وطرق ففصيل هذا لقصرن: 
والدعوة إلى تخفيفف مصروفاته وتكاليفه. قال 
رسول الله عد : إن أعظم النكاح بركة أقله ا 


1 - النهي عن الغبتل والعزوبة والاختصاء» واتتكار 
فعل المتزهدين التاركين لسنن الأنبياء والفطر السليمة. 


"١‏ - تحريم الزنا واللواط والسحاق» ومنع كل الطرق 
والذرائع المؤدية إلى ذلك . 


ْ 00 


 اهنع أخرجه أحمد في كتاب حديث السيدة عائشة  رضي الله‎ )١( 
. باب: حديث السيدة عائشة‎ 

(؟) يذكر الرازي في محصوله أن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى 
اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد عن الأولادء وفيه 
التوثئب على الفروج بالتعدي والتغلب» وهو مجلبة للفساد والتقاتل» 
ولذلك شرعت العقوبات والزواجر فى الزنا واللواط والسحاق» 
«المحصول» ج 1 1 ١‏ 


الأمر بالمعروف والفضيلة والنهي عن المنكر 
والرذيلة» والتأكيد على تنظيم ذلك في إطار مؤسسات 
وهيئات لها صلاحية التدخل والتنفيذ» وتتسم أعمالها 
بالتنظيم والتنسيق والاستمرار والتأثير. 

١‏ تحريم قطع النسل باستئصال الرحم أو تعاطي 
دواء يمنع الولادة أو يزيل الشهوة الباعثة على الوطء. 
أو غير ذلك من الوسائل بدون ضرورة شرعية قاهرة 
تقدر بقدرها. 

“ا - منع القذف وتشريع الحد عليه . 

دقان اعحدود يو العفوانه واكتياويها: #عيدنها 
لفائدة الزجر والردع» وتعميقاً لعموم الأمن النفسي 


8 منع التبني. قال تعالى: ##ادعوشم اك 
[الأحزاب: 6]. 


٠‏ - تشريع أحكام الاستئذان قبل الدخول» وتحريم 
الخلوة والتبرج والسفور والخضوع بالقول» والأمر بغعض 
البصرء ومنع المس والالتصاق» والحث على الصوم 
والصبر والمجاهدة عند العجز عن الزواج . 

ومعلوم أن هذه الأمثلة والطرق أو هذه الأحكام 


ا 


اللقريس 'كيدت محنيةة إلى تعقرق :هل | المقاضية وضيانية 
من كل عبث وتشويش وإخلال وتفويت . 

ويلاحظ المستخدم للإنترنت أو التابع لها أن هناك 
ظواهر كثيرة وضعورا عدَيدَة قل أخلت يبهذا المقضيد 
والتمورف سنن دلذال. عسي الاسسفلاياك 
والاستخدمات . 


صور ومواقع الإنترنت التي أخلت بمقصد حفظ 
النسل والنسب والعحرض: 

هناك عدة صور ومواقع موجودة بشبكة 0 
تؤدي إلى انحرافات أخلاقية وجنسية» وتفضي إلى 
الإخلال بمقصد حفظ النفس والتسب : 
وتفويت وتعطيل القيم الخلقية والاداب الرفيعة التي 
أقرها الإسلام في كثير من تشريعاته وأحكامه. 


ومن هذه الصور: 


صورة غرف (الدردشة)(!'" ومواقع التحادث والتخاطب مع 
الغدر 

يكون بوسع الإنسان المستخدم للإنكونت أن جعادت 
شخصاً بعيداً عنه عبر ما يعرف بغرف الدردشة أو مواقع 
الاتصال بالأفراد والأشخاص. 


ويمكن أن تدور في هذه الغرف والمواقع محادثات 
بين ذكر وأنثى» وبين رجل وامرأة أجنبية عنه» يتبادلان 
فيها عبارات وإشارات غير أخلاقية وغير أدبية» وتفضي 
إلى الإثارة الجنسية والإغراء والإفساد والإخلال بقانود 
العفة والاستقامة والكرامة. وهذه الغرف والمواقع ليست 
محتملة الوقوع والحصولء بل هي واقعة فعلاء وقد 
تجسدت فيها بعض الحالات المريبة والخطيرة» والتي 
أدت إلى ما لا تحمد عواقبها ونتائجها. 

ويذكر الباحث عادل العالي أن هناك فتاة قد انتحرت 
نتييجة متحادئة جنسية ذارت بينها وبين إنسان أجنبي 
ععينا!"": نتف أحسية: الخدم يمل الك لم سمرت 
تخلصاً من همومها وغمومها النفسية التى أحاطت بها 


)1( تستعمل هذه الكلمة من باب: الاصطلاح فقط. والا فتركها أولى. 
(؟) «الشباب والإنترنت»» عادل العالى ص7١.‏ 


يي ا 


من كل جانب» بسبب هذه المحادثة التي كان يظن أن 
تكون للتسلية والتعارف والتثاقف . 

فحكم هذه المحادثات وأمثالها المنع والتحريم. 
وإلحاقها بالخلوة المنهي عنهاء لأنها في معناها وفي 
حكمهاء إذ العبرة بالخلوة الاختلاء بالمرأة الأجنبية مع 
انعدام وجود إنسان ثالث» سواء أكان اختلاءة حسيا 
مباشراًء كما هو الحال عند وجود رجل وامرأة في غرفة 
لوحدهماء أم كان اختلاء عن بعدء بواسطة الهاتف أو 
الجوال أو غرف الدردشة ومواقع المفسدة عبر الاتصال 
بشبكة الإنترنت» كما أن المآل واحد لكل من الخلوتين 
(الخلوة في غرفة واحدة» والخلوة في غرفة الدردشة) 
فيما ينضعيان: إلى انعهاك السوضن المعباة با ستعيال 
عبارات وإشارات وحركات منافية للأخلاق ومصادمة 
للعفة والشرف» وقد يفضيان إلى انتهاك حفظ النسل 
والنسبء بالوقوع في فاحشة الزناء بعد توفير أسبابها 
ومقدماتهاء ولا ينبغي أن يقول القائل: كيف يتصور 
وقوع الزنى بين الرجل والمرأة المتصلين عبر الإنترنت 
وهما متباعدين بعد المشرقين» فيجاب على ذلك بأن 
احتمال الزنى بين هذين المتصلين لا يقع بينهما لأنهما 
متباعدان ومتفرقان بالأجساد. ولكنه قد يقع بين الواحد 


منهما وإنسان آخر يثار ويدعى إلى الزنى بعد أن أثير 
ودعي الأول إليه بسبب غرفة الدردشة والمفسدة» وإذا 
وقع الزنى من قبل الشخصين المتصلين» فتكون النتيجة 
أعظم والمفسدة أكبرء وذلك لوقوع جريمة الزنى أو 
اللوط أو السحاق من قبل أربعة أشسخاص» وليس من 

فالخلوة التقليدية بالمرأة الأجنبية قد تفضي إلى وقوع 
الزنى بينهماء أي إلى وقوع مفسدة مقصورة عليهماء أما 
الخلوة عبر الإنترنت فقد تفضي إلى وقوع الفاحشة من 
قبل أربعة أشخاصء أي إلى مفسدة ذاتية تتعلق 
بالشخصين المتصلين» وتفضي كذلك إلى مفسدة متعدية 
لتشمل شخصين آخرين أو أكثر» والعياذ بالله . 

وحتى إذا لم تفض بالضرورة إلى وقوع الفاحشة». 
فإنها قد تفضي إلى الانتحار بسبب اليأس والندم 
والتحسرء كما جرى في قصة الفتاة المنتحرة بسبب 
القدروظة والمتعادقة (البرينة 1 ) في بداية الأمر. 

وهكذا تلحظ معي أخي العزيز كيف أن الحكم على 
الخلوة الإنترنتية أؤلى أو مساويا للحكم على الخلوة 
العييية المتاثيرة 4 ذلك لآننا متسدتان عظيمفان: 


ل سس 


ولأنهما ذواتا مآلين متحدين ومتفقين. 


صورة عرض الرسوم والمشاهد والأفلام االجنسية 
والخليعة 

الإنترنت نتاج لوسائل الاتصال المعروفة (التلفزة» 
الصحف» الفيديو. . .) وهذه الوسائل سلاح ذو حدين 
كما يقال: يستخدم للخير والصلاح» ويستخدم للشر 
والفساد. 

فيمكن للقائمين عليها أن يبثوا مشاهد تخدم قضايا 
الإيمان والأمن والإصلاح» وتقوي منظومة القيم 
والفضائل والأخلاق» وتحفز في الناس همم التعبد 
والعمل والكدح والمجاهدة والنفع العام في العاجل 
والآاجل» ويمكنهم أن يتخذوها وسائل إفساد وتدمير 
وتخريب» تأتي على كل البلاد والعباد» فلا تبقي ولا 
ل 

وقد أصبح من المعلوم من ثورة المعلومات بالبداهة 
والضرورة أن شبكة الإنترنت لم تشذ عن أخواتها 
السابقات (التلفزة» والصحيفة» وكذا الفيديو) وفن حيث 
عرض بعض المشاهد والمناظر الخليعة.» وطرح صور 
الأجساد العارية والممارسات الجنسية الساقطة» الأفلام 


ا اك ا اه 


الإباحية الهابطة . 

ومعلوم كذلك أن هذه المشاهد والمناظر مفضية إلى 
إثارة المشاهدين وإغرائهم وتهييج الغرائز الجنسية الكامنة 
في نفوسهم» وهذا كله يؤدي إلى حالات خطيرة ونتائج 
قد تعود على أولئك المشاهدين بالضرر النفسي 
والصحي من خلال استثارة الغريزة الجنسية وعدم 
صرفها في موضعها المشروعء تعود عليهم بالضرر 
الاجتماعي من خلال صرف هذه الغريزة بطريق محظور 
ومخالف للشرع والأخلاق والمقاصد. 

وأقل ما يقال في هذه المشاهد أنها تلحق بجملة 
الذرائع والطرق التي يجب سدها ومنعهاء دفعاً للمفاسد 
المترتبة عليها . 

فهي تأخذ حكم الخلوة بالأجنبية» وحكم النظر إليها 
بشهوة» وحكم التلذذ بالتفكر فيهاء وغير ذلك . 

وكل تلك الممارسات ذرائع توصل إلى انتهاك 
المحظور وهتك مقصد حفظ الأعراض والشرف» ثم 
مقصد حفظ النسب والنسل . 


06 - 


صورة رسم عيارات العشق والعمشاق,2 والصحية 
والأصحاب والخليل والخلان 


تعمد بعض وسائل الاتصال الحديثة إلى تكرار ترديد 
نعضي الغبار اناو لصون و المكراهر 177 يو الى عاقيا قيرة 
بعد مرة» وبأساليب مثيرة وفتانة وعلى مراحل متدرجة' 
ومتطورة. وهذه الوسائل تفعل هذه الفعلة من أجل 
التطبيع» ليس التطبيع مع الكيان الصهيوض :سياسيا 
ودبلوماسياًء وإنما التطبيع مع الكيان الشيطاني 
والصهيوني معأء وعلى جميع المجالات والمستويات. 
فكثرة عرض هذه المشاهد قد يورث بمرور لومخ التعود 
غَلَى استساغة هذه المشاهد وعلن قيولها ولو متمناء 
وعلى تناقص أحجام ردة الفعل جيالها وتآكل أقساط 
مواجهتها وفضحها واستنكارها. 


فكأن هذه الفعلة موضوعة كالتوطئة والعتومدلة 
والتهيئة والإعداد. 5 التوطئة والتمهيد لما هو أخطر 
وأفبيك وإرذلة ونهيكه تفتيعة الشعيوتب الإسلامية وإعداد رأي 


)١(‏ انظر: «مبحث المخاطر الأخلاقية لاستخدام الإنترنت»» وانظر: 
«الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجية التعليم» د. جمال بن 
عبد العزيز الشرهان ضن 154121510 وةالعالى»- 211 55, 


لجتتب ا لبي حت 


عام عربي وإسلامي وأخلاقي كي يقبل بهذا الوضع 
ويرضخ له ويتطبع معه أو يتعايش معه» ولو مع وجود 
النفين اللوافة التي تير هو عفية لاكنة نا علي 
تأضيل الأسيان مو الاجةاعة فى تبي الا تمتان تركيان 
المجتمعات. وليس القبول بهذا الوضع ‏ صراحة أو 
ضمناء اختياراً أم اضطراراً ‏ إلا انخراطاً فى مجال 
التدهور الأخلاقي الخطيرء وفي طريق الفوضى الزوجية 
والأسرية واللاجتماعية. فيكون للزروحين الاثنيرة ها لا 
يحصى من الخلان والعشاق» ويكون للآسرة الواحدة ما 
للا يعد من الزوار والأصحاب» والعياذ بالله تعالى من 
شر ما خلق. 

وهذا كله معلوم الخطورة وبين الهلاك وجلي الفساد 
والإفساد على مستوى المحافظة على مقصد النسل 
واالثسيث والعرض الذي فذره الله أحسن تعدير. والذي 

والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


صورة تدريب الزوجات على الخيانات الزوجية”": 


أعوذ بالله من شرور هذا العصرء وأعوذ بالله من 
فساد أشراره وفسققه ومفسكد.ة: وذ بالله من أوضاع 
يندى لها الجبين» وتدمع لها العيون» وتخشع وتحزن 
لها القلوب» ويهتز لها عرش الرحمن غضباً وانتقاماً. 
ويحبس بها المطرء ويسقط بسببها الحجرء. ويتزايد فيها 
الهرج والمرجء ويتعاظم فيها الضرر والبطر. 
إن أغرب ما ظهر في بعض المواقع الخبيثة للإنترنت 
وجود شركات ملعونة أو جهات مسمومة تقدم دروسا 
تعليمية وتثقيفية للزوجات حول كيفية وقوع الخيانات 
الزوجية دون أن يعلم الأزواج. 
وتقوم هذه الجهات ببذل جهود جبارة واعتمادات 
مادية وفنية هائلة» من أجل كسب الأنصار والمتابعين 
لهذه المواقع الرذيلة» ومن أجل إفساد أكبر عدد ممكن 
من الزوجات وتخريب أكثر عدد ممكن من البيوت 
والأشرع معسدا من عت النسهة:.وألها وير على 
)١(‏ ذكر هذا الشيخ المطوع القاضي بالأحوال الشخصية بدولة الكويت» 
وصاحب برنامج البيوت السعيدة التي تبثه قناة اقرأ الفضائية وقد ذكر 
هذا الموقع قد دخله ١٠٠١‏ شخص من أجل تفكيك الأسرة. 


سلامة الآمة الإسلامية واستقرار الأسرة المسلمة وعفة 
المرأة المؤمنة الصالحة المجاهدة. فليس بعد هذا من 
كلام عن طبيعة هذه الصورة الخبيثة وهذه الفعلة 
السرطانية الملعونة» وعن إلحاقها بأشنع أنواع الشذوذ 
الجنسي والإفساد في الأرض وعن إدراجها ضمن أرذل 
الوسائل وأفسد الطرق المفضية إلى تعطيل غايات 
الأخلاق والفضائل الإسلامية المقررة» والمفضية إلى 
تعطيل وتفويت مقصد حفظ النسل والنسب والعرض . 
مي 


المبحث الخامس 
استخدام الإنترنت ومقصد حفظ امال 


حفظ الخال مقصد شرعي قطعي وكلي. ومعنأه صيانة 


والركود والكساد. وكذلك العمل على تنميته وتطويره 
واستزادته بالطرق المشروعة والكيفيات المباحة. وذلك 


على نحو : البيع والشراء والونتاج والصناعة والاسكتهاز 
بمختلف صوره ومجالاته المشروعة النافعة والمفيدة. 


الوسائل الشرعية لحفظ المال: 


وؤضعت جملة من الوسائل المشروعة لتحقيق مقصد 
حفظ الها ودلميته وتطويره. 


تنب تس يي 


1 ع .)1١(‏ 
الرزق . 
تحريم جميع الصور والكيفيات لأكل أموال الناس 
تعيمر حى: و بيدا دك المسرقة )6 والرشوة. 
والرباء والاحتكار. والميسر:» والغعش » والتدليسن» 
تشريع الزكاة والصدقات والنفقات المشروعة» ومنع 
الأنانية والجشع واستنكار تكديس الأموال والثروات 

5 ا‎ : ١ 

وكدرها ةو يكونا ن التالنى من بدا فدينا. عير 1 
تضهير ‏ المتلفية والمقصرين في الحقوق والممتلكات 
المالية للغير . 
معاقبة السراق والمحاربين والمحتكرين . 
إيجابف الدفاع عن المال واضبك'الموتصية ةد 
وقد ذكرنا بعض هذه الوسائل في مبحث «مقاصد الشريعة 
الإسلامية» (حفظ المال). 


انظر: «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية»» يوسفف حامد» 
ص2597 و«مقاصد اليوبى») ص586. 


ستيج سس 


© تحريم العبديون :وال سنواف»: 
صلة بعض استخدامات الإنترنت بمقصد حفظ المال: 
لاستتخدامات الإنترنت ضربان اثنان : 
ضرب يخدم مقصد حفظ المال ويؤكله ويلمبه» 
ضوح يضم جود المقصد. سواء بالتفويتة والتعطيل ؛ 
أو التنقيص والتقليل . 
ونبين فيما يلي هذين الضربين: 
استخدامات الإنترنت الخادمة لمقصد حفظ المال: 
هناك بعض الاستخدامات الإنترنتية التى تُسهم في 
تقوية الأموال وتكثيرها وتنميتها وتزيد في جلب المنافع 
في تحريك الشأن الاقتصادي وتطوير تبادل المنافع 
والسلع والبضائع, وتعميق مجالاات التحرك والضرب 
فى الآرض والبحث عن الأقوات والأرزاق» وإيجاد 
والحاجات والتحسينات المتصلة بالغذاء والكساء والدواء 
الإنسانية والبيئية والتنموية بشكل عام. 


الصورة الأولى: صورة التجارة أو التسوق حهيور 
الإنترنت7": 

التجارة أ التسوق عبر الاتعرتت صورة من صور 
الاستخدام الحسن لهذه الشبكة» إدا روعيت شروط 
وضوابط ذلك . 


وهذه الصورة تمكن الإنسان أو الشركة أو الهيئة أو 
أي جهة ما من التسوق والإتجار عن بعد أي عن طريق 
استعمال الإنترنت» فبوسع المستعمل لهذه الشبكة أن 
يبيع ويشتري ويعقد الصفقات» ويبرم العقود» ويؤسس 
المعاملات» وهو جالس في بيته أو مكتبه» دون الحاجة 
إلى التحول المباشر إلى عين المكان الذي يكون ميدانا 
لإجراء ذلك التسوق والإتجار ثم يصله غرضه الذي تم 
الاتفاق عليه بطرق لا تتطلب حضوره لاستلام ذلك 
الغرض» وإنما عن طريق البريد الذي يتولى إيصال 


)1١(‏ انظر: ما كتب فى «مبحث المخاطر التجارية والاقتصادية 


لالونترنت14. 


ض 


تحويل العم إل صاحب السلعة عن طريق البطاقات 
المصرفية والتحويلاات المالية . 


ومعلوم أن غندة البورة (التسوق أو الجارة غير 
الإلعرتت) فل .وفعت لافرافن عدودة: متفاة اس 
التعامل بين الناس وتسهيل تبادل البضائع والسلع 
والأمتعة» ومنها كذلك تخفيف الأعباء والنفقات المالية 
المعرهة على الأتيال المباتير نين المشعامليه 
والمتعاقدين» لا سيما وتكاليف استخدام الإنترنت بسيطة 
وزهيدة أما التكاليف الباهظة المتصلة بالطرق التقليدية 
للتعامل التجاري والمالي والاقتصادي . 


وق هده الأغراضن 'كذلك:: توفير الوقت القميق الذى 
قد تضيع أقساط منه بسبب طول المسافات وتباعد 
الأقطار والجهات» وغير ذلك. 

والغرض البارز من كل هذا هو غرض مالي 
وتجاري» يتمثل إما في تقليل النفقات والتكاليف» أو 
في زيادة المال وتطويره بزيادة الفعل التنموي والتجاري 
وتسريعه وتعظيمه» أو في توفير الوقت الثمين الذي قد 
يُستعمل في مصالح ومنافع أخرى تعود على الإنسان 


الاقتصاد. 
وإكثاره» أو بتخفيض تكاليفه المفضية إلى عدم نقصانه 
وعدم تقلصه. 

وق احل كنا واقيوة تاسيف الند الاتعز نيت 
القاضى. و الدان قن : العصير «البدالر.. 

وفي ضوء هذا وعيره يتحدد الحكم الشرعي لهذه 
الصورة من صور استعمال الإنترنت . 

فهذه الصيورة دهن كيف :الهندا والإطلاق ‏ متطابقة 
مع صورة التسوق العادي والإتجار المعروف» ومع 
صورة إقامة التعاملات والصفقات المتسمة بالأساليب 
القديمة المعهودة. والصجن هناك فرق نين الصورتين سوق 
ا 1 ] 
والإتجار . 

وتشّبه هذه الصورة إلى حد كبير صورة البيع عن 
طريق الفاكس أو عن طريق التليفون» وذلك من جهة 


عدم مباشرة محل العقد ومكانه حسيأء وإنما يكتفي 
بمعرفة العوضين وأجل التسلم والتسليم وصيغة الإيجاب 
والقبول والسلامة من العيوب والغرر والغش وغير ذلك 
مما هو مقرر في شروط البيع ولوازمه0". 


شروط وضوابط التسوق والتجارة عبر الإنترنت: 


التسوق والتجارة عبر الإنترنت ‏ كما ذكرنا - صورة 
مجعولة لتيسير التعامل بين الناس» وليس بينها وبين 
صورة التجار التقليدية سوى الحضور في المكان 
والانتقال الحسي المباشر مع التجار والبائعين. 

بل إن هذه الصورة تتميز عن الصورة التقليدية بتوفير 
الوقاف بوتقليل لققائف العتقال وتذلتل :صعونانف الاتصال» 
ولكن مع ذلك قد : تشوب هذه الصورة شوائب معينة» 
وقد تحيط بها ملابسات وحيثيات ماء تجعلها محل نظر 
واجتهاد في بيان أحكامها وموقف الشرع منهاء منعا 
وحظراء أو تجويزاً وإباحةء أو إيجاباً وإلزاماً. 


والحق أن هذه الشيو اق والملاسسات والحيثيات 


60 انظر: تفسير ذلك فون مجلة مجمع (الفقه الإسلامى» الدولية بجدة )2 
الدورة السادسة ‏ العدد السادس 5 الجزء الثاني : 117 17 


يتفاوت ظهورها وجلاؤها بتفاوت أوضاع التعامل 
وأحوال المتعاملين. وبيحسب تقدم الثفنيات هله الشعكة 
التي يتعاظم حجمها ويتنامى تطورها بصفة ملحوظة . 


تحديد الشروط والضوايط فى ضوء الشوائب المحيطة 
ذه الصيورة: 
والملاسات التى تحيط بهذه العملية التسويقية والتجارية 
تفيدياة. أن الكو اتسه والتبللا ناتك القن فرظ دا مكمالك 
شبكة الإنترنت ذاتها. 

ولذلك يتعين: ينان هذه الكيو الي والملابسسات حتى 
يتاح تحديك هذه الشروط والضوابط . 

ونبين فيما يلى هذه الشعروط والضوابط في ضوء 
هدو الضوسر: :مر الشواتتب. .و الوزلا سات : 
تحديد الشروط والضوابط فى ضوء الشوائب المتعلقة 
بالتسوق عبر الإنترنت: 


موضوع التسوق أو التجارة عبر الإنترنت يقصد به 
الشيء الذي يكون محلا للتسوق والتجارة عبر 


الاتخرضةة وهو بكل اختصار يشمل العوضين 


وهذه الشروط تعرف إجمالا: 
بالشروط المتصلة بالشيء المعقود عليه كأن يكون 
مباحاً وحلالاً» ومعلوماً وموجوداً. 
ف. «الشتروط السفصيلة بالتيعها فاون هد يف نضا 
والحرية والمسؤولية وغير ذلك . 
ه بالشروط العامة الأخرى التي لها صلة بصحة 
العقد. كأن لا يُعقد على شيء معقود عليه؟ (البيع 
على البيع) وغير ذلك. 
وبناء عليه فإن التسوق عبر الإنترنت لا بد فيه من 
استيفاء جميع الشروط والأركان الواردة في البيع» إذ 
ليس هناك فرق كما ذكرنا ‏ بين صورة التسوق عبر 
الاتعرقت وصورة التسوق العادى مبرى الممضيور ف 
مكان التسوق. فأي خلل في إحدى الشروط المعروفة 
في البيع يفضي إلى خلل هذه الصورة وإبطالها. 
ومن قبيل ذلك: الإتفاق على بضاعة مجهولة لا 
تعرف مواصفاتها وعلاماتهاء أو الاتفاق على بضاعة 


معدومة لا يُمكن قبضها واستلامهاء أو الاتفاق على 
ثمن لا يمكن تحويله إلى البائع» أو لا يمكن الاستفادة 
منه ولو كان قد خول إلى صاحبه. فلكي يكون موضوع 
التسوق عبر الانتردة حاترا قن هذه الناحية قلا ولف 
توافر جميع الشروط والأركان الواردة في البيع. 
والمتصلة بالمتبايعين والعوضين . 


تحديد الشروط والضوابط فى ضوء الشوائب المتعلقة 
باستعمال الشبكة ف ذاتها: 

اها فنها شتصن ‏ الثنواتيه الوكيلةة باستعفال: يك 
الأفروه نشوا لاص عبد لجرل المسطلياتك الت اند 
تجعل التعامل مع الشبكة مكروهاً ومبغوضاء أو محرماً 
ومحظوراً. 

ومن هذه المعطيات الأضرار الصحية التي تترتب 
على كثرة الجلوس أمام الشبكة» والتي تصيب البصر 
والفقرات والرقبة بالهلاك. أو الأضرار الأخلاقية والمالية 
المترتبة بسبب الإدمان على الإنترنت» وبسبب 
الانصراف عن موضوع التسوق والانشغال ببرامج 
ومحتويات مضللة ومفسدة ومكلفة. 

فهذه الشوائب في الحقيقة لا تتعلق بذات عملية 


العسوق: والاتمياق عير الالترك»» ونيا عالق امير 
خارجية جعلها العلماء من قبيل الذرائع الموصلة إلى 
المحرم والممنوع أو المؤدية إلى المكروه والمبغوض» 
وسموها بالمحرمات للغير» 5 المحرمات التى لا تعود 
إن اذانض الس 500 5 ا( 


ومن هذ المعطيات :كذلك الأفيزاز والمخاطر 
الأسرية الاجتماعية والإنسانية7 المترتبة على استخدام 
الأثر كهيو لاتتمنان اعاهها' ان كرابن الاتسيال: الما قير 
والالتقاء الحسي الذي يعود على المجتمع بفوائد جمة 
ومنافع عدة. منها: التواصل والتضامن والتاخي 
والترابط» والتعاون والتناصر والتكاتف ماديا وروحياء 
وعلى مستوى تقوية بنيان المجتمع التنمية الشاملة 
والتمكين الحضاري العام . 


وملحوظ أن من علل تشريع المعاملات ومن جكمها 
الروح الانعزالية الانفرادية والأنانية التي تصادم بلا شك 


)1١(‏ مثال ذلك الخلوة» فإنها ذريعة إلى الفتنة. فلم تحرم لذاتها وإنما 
حرمت لما قد تؤول إليه من فتنة. 
(؟) انظر: «مبحث المخاطر الأسرية والاجتماعية للإنترنت». 


وحدة الآمة وقوتها وتآلفها وانتصارها على عدوها. 

فينبغي أن يكون استخدم التسوق عبر الإنترنت ملازما 
لحمده وفسعاله دون أن نكو اجيد على عديدابه: التشاط 
الإنساني الميداني» وعلى حساب إقامة الصنائع والحرف 
وجعل الناس يقصدونها ويضربون في الأرض من أجل 
تحصيلها والانتفاع بها. 

هذه الشوائب ولئن يقال بأنها قليلة أو عديمة الوقوع 
أو لرجحان حصولهاء غير أنها جديرة بالبيان والدرس 
امسقاء لواحب اممف وسبية اانه » رتعورط) ميناة قد 
يؤول إليه مستقبل الشبكة من مخاطر ومفاسد على هذا 
الصعيد . 


الصورة الثانية: صورة تبادل المعلومات والأبحاث 
الاقتصادية7": 

تنادل المعلوفات» والانيهات» والوتافق :الاقتضيادية 
والتجارية عملية مهمة للغاية» ومن أجلها وغيرها بعثت 
اسك دص دري اسيم اح الخدين الف 
الاقتصاديء» والازدهار التجاري والرقي التنموي» وهي 


. انظر: ما كنس فى «مببحث المحاسن العلمية والثقافية للانترتت؟‎ 2)١( 


تعمل المتعافلية بالفيريكة:ى أفرادا أى متو سيسات + 
يستفيدون من تجارب وأبحاث وخبرات الغير ويكسبون 
الأوقات ويتحاشون النواقص والعوائق والصعوبات التي 
قد تصيب حركة التنمية الاقتصادية والنماء التجاري 
والتطوير المالي» وذلك كله يؤدي إلى زيادة المنتوج 
كما وكيفاء ويفضي إلى خدمة وتقوية مقصد حفظ المال 
وصيانته واستزادته . 

وهذا ما يجعل هذه الصورة متوافقة مع هذا المقصد 
الشرعي الكلي وخادمة له. وذلك إذا روعيت جملة 
قوواط و السو اندك الغترضة “الموفة قري 1 الفية: 


شروط هذه الصورة: 

أن يكون هذا التبادل حاصلاً بالتراضي والتوافق بين 
أصتحاتت المخوث: والدواسات والمستخدمينة للشيكة 
والذين ينقلون هذه الأبحاث والدراسات ويستفيدون 
يذه :قلا جوز سرقة هذه الأمخات والدرواسات 
واعدل"اناريها وتقاكهها الناقدة .والادنة يشير وعحة 
حقء, ولأنها إذا أخذت بهذه الطريقة فإنها تكون 
وسيلة غير مشروعة» ويكون الأثر المبني عليها 
حراماً ومحظوراًء لأنه كما جاء في القاعدة 


الشرعية ‏ ما بني على باطل فهو باطل» وما بني 
على حرام فهو حرام. 

ف أن لا يشتوس هذا التناذل شبواكي قين مشروعة» 
وغير جائزة» على نحو الاستغلال والتحايل والغبن 
والتغرير والتزييف والتدليس والتوظيف الفكري أو 
السياسي أو غير ذلك مما يعد قادحأً في قواعد 
التعامل وآداب التواصل والتعاون بين الناس . 

ه أن لا تكون هذه الأبحاث والمعلومات مُوجهة 
للعناية بالمال الذي لا قيمة لهء أو المال الذي 
يصطلح الفقهاء على تسميته بالمال غير المتقوم في 
نظر الشريعة الإسلامية» وذلك على نحو: الخمور 
والكعائى ''؟ والسبعة والفجاسات:والأصناء 
والتماثيل . 

وقد نهى الشارع عن التعامل ببعض الأموال التي لا 

تعد ذات قيمة» مثل بيع الخمور وترويجها وتوزيعهاء. 

ويفهم من هذا كذلك وقوع النهي عما يؤدي إلى هذا 

التعامل» ومن جملة ما يؤدي إلى هذا التعامل الأبحاث 


)١(‏ انظر: بحثنا (الحكم الشرعي لاستخدام الخنزير في الهندسة الوراثية) 
بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد 55. 


0 


وتطوره وتقلمه. وما أدى الك محظور فهو محظور. 


الصورة الثالثهة: صورة قيام تجارة اللوازم والبرامج 
الحاسوبية: 

بيدا انارو يما اليس تعرقه بالتورة المسلويناقية أر 
ثورة الاتصالات انبعثت حركة كبرى لصناعة اللوازم 
والأجهزة والبرامج الجاسوية بالمعدريانة والإتجار بها 
وإجازتها وهبتها ورهنها غير ذلك . 

بل إن الأمر تطور إلى نقيت تساف كد لد 

من الشركات والمنظمات والدول تقوم على الصناعة 
والتجارة بسلع الحواسيب ومستلزماتها» وعلى تأسيس 
المصانع والمعامل والأسواق والمحلات الكبرى التي 
فتحت أعدادا مهولة لمواطن التشغيل والتوظيف 
والإسهام في حركة التجارة والتنمية بشكل عام. 

بل لا نبالغ إذا قلنا إن الأمر قد أصبح يوازي 
متحالات”اللسباسة والتطليه والاغلذه! .شن ريك 


)1١(‏ من هذا القبيل ما تقوم به بعض الدول من تخصيص رتب ووظائف 
وزارية عليا تختص بالإعلامية. وذلك على نحو: تعيين كاتب دولة 
(رتبة تلي الوزارة مباشرة في- تونس) مكلف بالإعلامية . 


للح تجسيييمت 


الاعتهادات المالية المرجوة. ومن حيث إيجاد الخطط 
والقورات: التخصصية المتحتزرة»..و مل 'توالى تاسيسن 
المتحافة والسة ارس والكلياف العانيية امسق 
والبرامجية والتكوينية التي تجاوبت مع متطلبات هذه 
الشواوة المعلوماتية» وانسجمت مع مقتفسيات السوق 

ولا شك أن هذه التطورات والحوادث تسهم بشكل 
ملحوظ في تطوير الاقتصاد. وفي تثميه المال وإكثاره 
واستزادته وصيانته من الضياع والتلف أو الركود 
والكسادء أو التناقص والتاكل . 

ويلاحظ بالبداهة الشرغية أن هذه الصورة يتبين 
جوازها وإباحتهاء أو وجودها ولزومهاء إذا روعيت 
شروط ذلك وضوابطه . 


شروط هذه الصورة: 
59 أن يكون قيام هذه التجارة ميكدروطا بشبروط البيع 


)١(‏ من هذا القبيل وجود كلية الحاسب الالى بجامعة الملك سعود. 


ا 20 


ال 


أن لا ثفضي هذه التجارة إلى تعطيل مصالح شرعية 
أهم من مصالح هذه التجارة» وذلك على نحو أن 
يشتري الإنسان حاسوباً باهظأء ويقتني البرامج 
المكلفة واللوازم الغالية» ويكون ذلك على حساب 
متطلبات معيشية أكثر ضرورة وحاجة مما اشترى 
واكفتى اسفن مراغاة المسطن الا روات 5 
المصلحي الشرعي» وهذا المنطق يرتكز إلى تقديم 
الأمر على الذي يليه رتبة» وتقديم المصلحة العامة 
على المقاغدة 4 والعنليكة«الكلية على المضاففة 
المعردىة .و الميققة المضعينية على التاضيرة: وقير 
ذلك . 


)1١(‏ انظر: «شروط البيع في كتب الفقه». 

(؟) الأخذ بأولويات الأمور يعد من المسالك الشرعية المعتبرة» وذلك 
يعود إلى مراعاة الأولى والأهم هي نظر الشارع. وهناك شواهد 
كثيرة لهذا المسلك تدل على جدارته بالعناية والاهتمام. ومن قبيل 
ذلك تقديم طلب العلم على التطوع بالنوافل إذا تعارضاء وذلك لأن 
مصلحة التعلم تتعدى إلى الغيرء ومصلحة التطوع قاصرة على 
صاحبهاء وكذلك فإن التعلم الشرعي يفضي إلى التعبد الصحيح 
بخلاف التعبد بدون علم. فقد يكون فاسداً أو ناقصاً. 


0 


وبناءً عليه فإنه لا يجوز مثلا أن تدشغل دولة ما 
بهموم الإعلامية أو المعلوماتية وتطوراتها تأثرأ بواقع 
الغضير ودكتشباتة وجوريا بوواء: كين الشتهدرة: أو افدكاك 
زمام المبادرة والسبق» وأن تنصرف عن مخططات 
مجالاتة: التنمية الأحرى: والتي لل أهمية عن مجال 
الخدمات الحاسوبية. 


الصورة الرابعة: صورة الاستغناء بالإنترنت عن 
خدمة الهاتف والفاحكس وغيرها: 

كالبك استعمال«شيكة الإأكردثة تكون أقل واعسر من 
استغمال الوسائل الاتضالية التقليدية .مكل : العلفون 
والفاكس» وغيرهما. 

وبناءً عليه تكون الإنترنت خادمة لحفظ المال من 
جهة توفير بعض المال وتخفيف الأعباء وتقليل 
المصاريف. وتكون مؤيدة لمعنى النهى عن إضاعة 
الشان وإتلافه وتبديده. 

وقد ذكر كمقال لذلف يان إتجاذ الفقوا: المماشرة عير 
وقوو ذلك نتها: لأنيكاد دكن أمام المضاويفة ٠‏ التقليانية 
التي تنفق على بث الفتاوى عبر التلفزيون أو الراديو أو 


س5 سس 


التليفون أو الصحف والمجلاات والكع كر 

امنا الاموية د اراك البيعة: لا تونق ةوالت لقنن 
مقصد حفظ المال وتسهم في تعطيله وتفويته يمكن أن 
نوردها ضمن الصور التالية : 
استخدامات الإنترنت المحطلة لمقصد حفظ المال: 

توحد عدة صبور للاستخدامات السيكة. لشبكة 
اريت الث تقوم بتعطيل مقصد حفظ المال 
وتمويته » اق #تقيضية وتقليله. ومن هذه الضون ساءيلئى:: 
+ الصورهة الأولى: صورة السرقة والخصب عيبر 
الإنترنت: 

ذكرنا ففى مبحث المخاطر المالية لاستعمال الإنترنت 
أن السرقة غير الاتعرتة: شن أحد سنال القغير جل وه 
خلال العصور السابقة . 


)١(‏ انظر: «مبحث المحاسن الدعوية والإفتائية للإنترنت»» وانظر: 
(الإنترنت في خدمة الإسلام»)» عبد المنعم النهدي» ص2١3١.ء2 .١١‏ 


(في خلال ثُوانٍ معدودة)» ولا تتطلب كلفة ومشقة من 
قبل السارق قلا تصرك نويات أو اثارا كق تعوف 
بموجبها (بل يحرج السارق منها كالشعرة من العجين)؛ 
كما أنها لا تكتفى بكميات معينة من الأشياء المسروقة 
(وإنما مبالغها خيالية قد تصل إلى ما يعادل ميزانيات 
الدول والمنظمات)» وهي مع ذلك تكتفي فقط بأخذ 
الأموال والأرضدة الكون تقَوّم بها الأكماق وتتحدد بها 
المتلفات فهي لا ترضى بأخذ الأمتعة والسلع والبضائع 
التى يشق حملهاء والتيى قد تؤدي إلى كشف السارق 
والعسسن وأنظمة الإنذار والتنبيه والإشغار وغير ذلك» 
ولا تزال إجراءات الحماية والمقاومة ضعيفة جدأ وفي 
بدايات طريقهاء كما أن القوانين المتخذة لا تزال في 

وبناءً عليه تكون طريقة السرقة عبَّرَ الإنترنت من أشنع 
وجوه الاختلاس 000 ومن أنكى صور الإفساد 


)١(‏ ذكرت صحيفة المسلمون «أن هناك شركات وهيئات مالية وهمية 
تقوم بعقد صمقات وإنجاز عمليات تجارية بطريقة التحايل والتزوير 
وأخذ أموال الناس بالباطل» المسلمون العدد 585. 


_ااا تي سس 


في الأرض وإحداث الفزع والحيرة والهلع في النفوس 
والمجتمعات والأنظمة المالية والاقتصادية والأمنية بشكل 
عام . 

وإذا كان العلماء والأصوليون قد جعلوا منع السرقة 
بطرقها القديمة سبيلا معلوما لتحقيق مقصد حفظ المال 
من التلف والتحايل والأخذ بغير حق» فإنهم محمولون 
على جعل السرقة عبر الإنترنت سبيلاً محسوماً 
ومعلومأء يتأكد اعتباره ويتعين تحديده إزاء تحقيق 
مقصد حفظ المال وصيانته والمحافظة عليه من التحايل 
التقني والحرابة عن طريق الإنترنت ومن قطاع الطرق 
المحاربين الذين يسعون في الأرض وفي الأجواء وفي 
البحار فساداً وإفساداً. 

ومن ثم فإن التحايل عبر الإنترنت بالسرقة والغصب 
وأكل أموال الغير بدون وجه مشروعء يكون مخلا 
نوق هد لظا :اتفال ومفونا ليعفو قل الخاس وحقيينها 
لممتلكاتهم وأمتعتهم وأموالهم . 


* الصورة الثانية: صورة تدمير البرامج والأنظمة 
الحاسوبية7": 


تعل هذه الصورة من أجلى وأوضح صور إتلااف مال 
لأصحابهاء يمتلكونها ويحوزونها ويتصرفون فيها بالبيع 
أو الإيجار أو الهبة أو غير ذلك. 
ولذلك يتحتم احترام هذه الحقوق والملكيات 
والمكاسب ومراعاتها وعدم التفويت فيها بأي وجه غير 
مشروع» ولا يجوز أخذها أو الانتفاع بها إلا بمراعاة 
وما يقال في إتلاف مال الغير ولزوم ضمانه يُقال في 
هذه الصورة» لأن العبرة في لزوم الضمان هي الإتلاف 
فتدمير حقوق الغير في أنظمتهم وبرامجهم وذاكراتهم 
6 انظر : اتفاصيل ومعلومات هذه الصورة في مبحث المخاطر المالية 
للإنترنت». وانظر: «الشباب والإنترنت»», عادل العالىي ص 2١7‏ 
و«الإنترنت والمستخدم العربي»» عبد القادر الفنتوخ» ص9١٠١.‏ 


يي سس 


يعد إتلانا لمنال: الخور» بواتقرنى مغنيه. اجكاته اليعفاة 
بعينان السعلب ومعانبة المقلقه وت درم دعا اله 
وزجراًء وحفظاً للمال الذي جعله الشارع الحكيم 
مقطيل | توطنا مغغير ا كرالك تسيوصن :زادلة بوقراتق 
شرعية كثيرة على تثبيته وتوكيده. 


عا الصورة الثالثهك: صورة التديس والغرر عير 
الإنترنت: 


هي في الشرع عن الغررل'2 من أجل حفظ مال الغير 
وصون كرامته وحرمته» وحفظ وحدة المسلمين 
وأخوتهم ودوام عشرتهم. فالغرر يُفضي كما هو معلوم 
إلى أكل مال الغير بالباطل» ويؤدي إلى الخصومات 
والمنازعات والانقسامات بين المسلمين. 


وأوجه الغرر غير ادترتة كثيرة حدأ وتتنوع وتتلامى 


)١(‏ أحاديث النهي عن الغرر كثيرة» ومنها: حديث أبي هريرة أنه قال: 
نهى رسول الله يَكنهِ عن بيع الغرر.. أخرجه مسلم في كتاب 
«البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء وأخرجه 
أبو داود في كتاب «البيوع» باب: في بيع الغررء وأخرجه الترمذي 
في كتاب «البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الغررء وأخرجه 
النسائي في كتاب «البيوع»» باب: بيع الحصاة. 


بتنوع المكتشفات الحاسوبية والإعلامية وتناميها 
وتعاظمها على مر العصور والآزمان. 
ومن هذه الأوجه: 
- وجه التدليس والترويك 7 أي تدليمن وتزيينت 
البضائع والأمتعة التي يراد ترويجها وتسويقها عبر 
الإنترنت» وذلك بتوخي أساليب دعائية واستثمارية 
تغري الإنسان المستخدم للإنترنت وتؤثر على الرأي 
العام وتثيره بتلك الأساليب التي تزين الشيء المراد 
تسويقه بمنتهى البهرجة والجمالية الظاهرية» والتي 
تصل إلى درجة الفتنة والافتتان به» عملا بالمقولة 
المشهورة: العين تأكل قبل الفم . 
وعدا :الكذامين لسن أمرا متسحدنا وسعهدا مع بداية 
نشوء شبكة الإنترنت» وإنما هو موجود منذ نشوء 
الوسائل الاتصالية التقليدية والحديثة» فقد كانت هذه 
الوسائل تقوم بالدعاية والإشهار للبضائع والأمتعة 
وحوزهاء بل كانت تلك الوسائل غير المنضبطة بأخلاق 
التعامل تقوم بشتى الوسائل والطرق المباحة والمحرمة 


)1١(‏ «الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم» د. جمال 
الشرهان» فَن 112 


لي سس 


من أجل التسويق لبضائعها وتكديس الأموال. ولو على 
حساب حقوق الآخرين وكرامتهم وسلامتهم . 


ولذلك فإن التدليس عبر الإنترنت هو نتاج آلي ومآل 
حتمي لتطورات عمليات التدليس عبر الوسائل الاتصالية 
المختلفة» وهو إقرار بديهي لحالته المادية والأنانية 
والرأسمالية والاستقلالية التي تمر بها شعوب وفئات 
كثيرة» ولا سيما حضارة الغرب التي نشأت فيها ظاهرة 
الانكرقت: وتطووك»ه. والقى تمسشك برنانها الأكص 
وبرصيدها الأعظم . ظ 


ولا نبالغ إذا قلنا إن التدليس عبر الإنترنت أعظم 
خطرا واكدر شمروا فين التادليس عضر الوسافل: الاتصيالية 
القديمة والسابقة» وذلك لعظم شبكة الإنترنت من حيث 
سرعتها واتساع التشازها: وفه حكيية: قأتو العامة 
والخاصة بهاء إلى درجة أصبح فيها الكثير من الناس 
يتباهون بالتحدث عنها والتخاطب بها ويتفاخرون 
بامتلاكها واستعمالهاء حتى أن الذي لا يملكها أو الذي 
لا يتجاوب معها قد يعده البعض المناصرون للإنترنت» 
فاقدأ لشيء مهم للغاية . 

وخلاصة القول: إن التدليس عبر الإنترنت بمختلف 


وي ل 2 ا ا 0 


كيفياته وأوجهه يُعد فى معنى التديس المنهى عنه بشكل 
عامء ويعل مئعه وخطره واتخاد العقوبات والزواجر 
والجوابر حياله من أفضل الوسائل لتحقيق القاصدء ولا 
سيما مقصد حفظ المال وصيانته من كل وجوه الإتلااف 


والتضييع والتبديد. 
جلو الصورة الرايعك: صورهة التعامللات الوهمية عير 
الإنترنت: 


للأسف الشديدء فقد كثر التوهم في عصر التعقل» 
وتزايد الظلم في عصر (العدالة العالمية»» وكثر الهرج 
والمرج في عصر «السلم والأمن الدولنية» وتعاظم 
الخلاف والافتراق فى عصر القرية العالمية الواحدة. 

ومن قبيل التوهم في عصر التعقل: إنجاز المعاملات 
الررهيية 7" والضفقات اللخبالية والبيوعات الفارغة شن كل 
خيالية مع أطراف وجهات أخرى يتم إغراؤها وإقناعها 
بجدوى وصلاحية ما ثم عقده والاتفاق عليه ثم بحل 


.3587 انظر: «صحيفة المسلمون»» العدد 2.585 والعدد‎ )١( 


كي 


الأموال بالباطل . دون أن تلتزم أي شىء تقدمه مقابل 
تلك الأسوال: وذلك: لآن كل 'تعامليم وهمي اليين, له 
واقع ولا أثر. 


وليس للناظر في هذا الصدد إلا الحكم على هذه . 
التعاملات الوهمية بالفساد والبطلان» والحكم على 
أصحابها بأغلظ أنواع العقوبات الزاجرة والرادعة, 
والحافظة للأموال والجالبة للأمن» والتي تحارب 
التعامل بكل معدوم ومجهولء وبكل ما فيه الغرر 
والضرر. 


ىئ الصورهة اللخامسك: صورة قيام المقثقامرة خسار 
الإنترنت: 0 


وهذه الصورة (المقامرة عبر الإنترنت) تشبه صورة 
القمار العادية التي نهى الشارع عنها حفظأ للأموال التي 
يجب ألا تصرف إلا في سبلها المشروعة. وقد جعل 
العلماء والأصوليون منع القمار سبيلاً واضحاً لحفظ 
المال وصيانة الاقتصاد والنفوس والمجتمعات من معاني 
الكسل والجري وراء الربح بدون عمل» وترك الصنائع 
والحرف والأعمال والأشغال. 


لسسسوج سد 


و4 الصورة السادسك4: صورة التبدذير والإسراف 
باستخدام الإنترنت: 


كثير من الناس يستعملون الشبكة بلا مصلحة ترجى 
ولا فائدة تبتغى» وإنما من أجل العبث الفارغ والتسلية 
اللاغية» والتبذير المقصود. إذ يقدم هؤلاء على 
الجلوس ساعات وأياماً وشهوراً أمام الحواسيب» وهم 
يلعبون بالأزرار» وينتقلون من حقل إلى حقل؛. لا 
ليقتطفوا ثمراأً ولا ليشموا زهراًء وإنما ليقتلوا عمراً 
وليفسدوا أثرأ وليمارسوا ترف وبطراً. 

ويعد هذا بلا شك طريقاً جلياً لتبذير المال وإضاعته 
أو تنقيصه وتقليله . 

زقد لمن كن العداين امراك فى رضي اده 
كثيرة توالت وتعاقبت على توكيد مقصد حفظ المال. 
من ذلك قوله جل وعلا: #ولا يُزْرَ مَدِرَا © إن 
لْمَيْوتَ نوا اِحْوْنَ الشَطِينِ وكنَ ألشَّيِطنُ لريد. كثورا 
© * [الإسراء: 5١‏ 7؟]. وقوله 5د : (أنهاكم عن اثلاث : 
القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» فقد نهى عَلِل 
عن إضاعة المال بلا وجه موجب شرعي» ونهى كذلك 
عن فعلين ذميمين + هما: القيل. والقال» وكثرة السؤال» 


ل لي 


ولا أبالغ إذا قلت إن هذين الفعلين الذميمين يوجدان 
بلا شك في الصور السلبية لاستعمال الإنترنت» حيث 
يقدم بعض المستخدمين على قتل الوقت في القيل 
والقان: من كاذنا عو تفوت الاتسان:والجرار 
والتحادث» ويقدمون كذلك على كثرة السؤال من خلال 
المعدة: فقن معلوفاف ليمن لها قائدة ولا قبينة ولا 
مصلحة . 

فما أعظم هذا التوجيه النبوي الكريم الذي انطبقت 
خصاله الثلاث المذمومة على بعض صورر الاستخدام 
الممقوت لشبكة الإنترنت. 
* الصورة السابعة: صورة تفويت المصالح المالية 
الأهم بالانشغال بالإنترنت: 

نل ايكون المستن اللا درنس هيار ا سرف : 
ولكتة ركون متستقيد | ويتتففا + غير أنه ركورن: قاتشي 
بالإنترنت وعلى حساب مصالح مالية شرعية أخرى'"!. 


)1١(‏ ثم إن انشغاله بالإنترنت قد يؤدي به إلى تعميق مظاهر الكسل 
والبخل والتواكل وغير ذلك مما له أثره السلبي الواضح على العمل 
والنماء والكدح في الأرض. 


هي أهم وأولى7©؛ فيكون الحكم في هذه الصورة 
متجهاً نحو وجوب الانشغال بالأهم والأولى عملا 
بقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد»ء فتّقدم كما هو 
معلوم المصلحة الأهم والأؤلى على المصلحة التى هي 
دونهاء وتُقدّم المصلحة المتعدية على المصلحة 
القاصرة» وتقدم مصلحة الأسرة على مصلحة فرد من 


أفرادها وهكذا. 
ا 


)01 وكما ذكرنا سابقاً فإن مراعاة ما هو أولى وأهم مسلك مشروع لا بد 
من اعتباره والالتفات إليه . 


ال 0 


الفصل الثاني 


الإنترنت وبعض الأصول والقواعد 
الشرعية 


المبحث الأول 


الإنترنت وفاعدة 
(الوسائل لها حكم المقاصد) 


معنى قاعدة (الوسائل لها حكم المقاصد): 
قاعدة (الوسائل لها حكم المقاصد من أهم وأعظم 
القواعد الشرعية في علم الفقه وعلم المقاصدء وفي 
عملية إجراء الااجتهاد والااستشاط بصورة عامة . 
وينبغيى تعريف كل من كلمتي الوسائل والمقاصد قبل 
تعريف القاعدة بصفتها متركبة من هاتين الكلمتين. 
تعريف الوسائل: 
ظ الوسائل جمع وسيلة» والوسيلة معناها الطريقة 


الهدف» والذي يؤدي إلى تحقيقه وتحصيله . 
أمثلة الوسائل: 

الطهارة وسيلة لصحة الصلاة . 

: تحريم البيع أثناء صلاة الجمعة وسيلة لتحقيق 

مقصد الجمعة . 

5 الخلوة والاحتبة وسيئلة لتتحتب الفقدةح ولحفظ 
تعريف المفقاصد: 

المقاصد هى المصالح المجتلبة والمفاسد المبتعدة. 

ولبذللك عبروا عنها يانها جلب الجم ة ودرء 
النقسةة :ع :وغيروا تعنها باكر اختضار. و إوعا و نراق حل 
للضي 01 

والمعنى الإجمالى للقاعدة أن الوسائل التى توصل 
إلى مقاصدها لها نفس أحكام تلك المقاصد ذاتهاء من 
حيث الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. 


)١(‏ انظر: «مبحث حقيقة المقاصد الشرعية». 


لل لي سس 


وسائتلها تكون كذلك واجبة الفعل والإعمال. وإذا كانت 
تلك المقاصد واجبة الدفع والإبعاد فإن وسائلها تكون 
كذللة:. 

ذكر العلماء أن (موارد الحكام على قسمين: مقاصد 
وهي متضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل 
وهي الطرق المفضية إليها)7". 

فالوسائل إذن هي كل أثر يوصل إلى تحقيق 
المقاصدء وهي ترتبط بها من حيث الوجود وعدمه. 
وحكمها هو نفس الحكم التي تفضي إليه» من حيث 
التحريم والإيجاب والتحليل . 

وكما يجب النظر في حقيقة المقاصد والتأمل فيها 
والاعتداد بهاء. فإنه يجب كذلك النظر في وسائلها 
وطرائقها التي تفضي إليها. 

ويسقط اعتبار الوسائل ومراعاتها والالتفات إليها عند 
موك لقا مده نودو الهاو نافيا 


)١(‏ «الفروق» (2)777/5 و«قواعد العزه ص 2١75‏ وما بعدهاء و«النظم 
الإسلامية؛ ص .١50‏ 
(؟) «الموافقات» (7/ 4)» و«قواعد العزا ص .١76‏ 


2-2252 


أمثلة لقاعدة (الوسائل لها حكم المقاصد): 

5 حفظ العرض والنسب واجب متعين ) ولذلك وجب 
ترك الخلوة بالأجنبية وتجنبهاء لأن المقصد واجب 
فتكون وسيلته واجبة كذلك» سواء أكانت الخلوة 
حي بومياقرة اكانديوعنك المجهيان فى خرف 
لهي ام كانه كار عير لاد , 

- مقصد حفظ النفس أمر متعين ومقطوع. ولذلك 
حرم القتل والإجهاض, لأن هتك حرمة النفوس 
ممنوع ومحظورء فيكون الطريق إليه ممنوعا 
وحظر. ض 

نوع الوسائل: 
الوسائل من حيث الثبات والتغير نوعان: 
)١(‏ الوسائل الثابتة: 


وهئى التي حددها الشارع وجعلها طرقا مضبوطة 
ومعينة إلى مقاصدها التى لا تتحقق إلا بهاء فبانخرامها 


)١(‏ انظر: «مبحث الإنترنت ومقصد حفظ النسل والنسب والعرض». 


يي سس 


تنحرم المقاصد وبوجودها توجدل وتشت(7١)‏ وهذه الوسائل 
وأضبول الشيان1 22ظظ2ظ 00 وميه 
الفقهية المختلفة المبثوثة فى دين الله 8 ا 


(؟) الوسائل المتغيرة: 

وهي الوسائل التي تتغير بتغير الظروف والأوضاع 
والأخوان» :وس الوسائل الى 'قنيت بالاجتهاة بمراعاة 
شروطه وضوابطه. والتي 0 المجتهدون طرق 
مجالات الاجتهاد والاستنباط . 

ومثالها: مفصل د تحقيق الشورى» فإنه يتحقق بطرق 
ا ب ع 1ت والأحوال» فقل 
تتحقق الشورى بمجلس واحد مركزي أو بمجالس 
جهوية. وبمدد زمنية دورية تتفاوت ظولا وقتضبراء 
وبالقائمين على أمر الشورى تنفيذاً وتجسيداً» من حيث 
أعمارهم ومستوياتهم وشروط م وغير دللةنهها 
ينوكل . الون الاجتهاد قصل :5 تعنوق الشووف على امي 


.50/١ انظر: «مؤلفنا الاجتهاد المقاصدي»‎ )١( 
.)55/١( (؟) انظر : «مؤلفنا الاجتهاد المقاصدي»‎ 


وي سس 


وجه وأكمل صورة. 
صلة الإنترنت بقاعدة (الوسائل لها حكم المقاصد) 

الإنترنت وسيلة وليست غاية. وقد جعلها أصحابها 
لقيو عتما وبصيها ودلا اكبتزق بويا قرا 
متعددة وغايات مختلفة تتصل جملة بالنواحي الاقتصادية 
والمالية والتعليمية والتثقيفية والبحثية والحوارية 
والحضارية وغير ذلك. 

فالنظر إلى شبكة الإنترنت يكون على أساس أنها 
وسيلة مفضية إلى مقاصدها وغاياتهاء والحكم عليها من 
جهة الشرع الإسلامي يكون بالنظر إلى حكم مقاصدها 
زغايانيا» عملا بفاعدضا الى تحن «رصددمنا (الرسائل لها 
حكم المقاصد). 

ولذلك فإن الحكم على مقاصد الإنترنت وغاياتها 
يكون مقدما وسابقا للحكم على الشبكة وتقنياتها 
سارها بيعره رسيلة إلى تحقين اتناف الو اميه 
والغايات. والحق أن تلك المقاصد والغايات هو نفس 
أوجه وصور استخدام الشبكة وما يتعلق بها من حسن 
وقبح» من إيجابيات وسلبيات» من محاسن ومخاطرء 
من خير وشرء من فضيلة ورذيلة» من معروف ومنكر. 


يي ل 


وقن :ذكرنا فى كتير عون قناراته 1 اللسقه ظبينة :تلك 
الاستخدامات وماهيتها وجوهرهاء وبينا أحكامها في 
ضوء الأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية المعتبرة . 

ومعلوم أن خلاصة تلك الأحكام تتمثل في توزع 
استعمالات الإنترنت على حكمي الوجوب والتحريم» 
أ أن هناك نوعين كبيرين من أوجه وصور استخدام 


)١(‏ نوع يجب فتحه وفسحه: 

وهو يشمل كل الاستخدامات والمواقع والمحتويات 
النافعة والمفيدة» والتي توصل إلى خدمة التكاليف 
والمطالب والمقاصد الشرعية المختلفة بوجه عام. 


(؟) نوع يجب سده وغلقه: 


وهو يشمل كل الاستخدامات والمواقع والمحتويات 
الضارة والمفسدة. والتي تفضي إلى تفويت وتبطيل 
وفي ضوء هذين النوعين يتحدد الحكم على الشبكة 
واستخدامها باعتبارها وسيلة لغايات معينة كما ذكرنا. 
فيكون الحكم على النوع الأول متعلقاً بالوجوب والإلزام 


وبالندب والإباحة بحسب تعينه ولزومه ومدى الحاجة 
إليه»ء وذلك لأن هذا النوع موصل إلى ما أراد الشارع 
تحصيله وجلبه» فيكون واجب الفعل والتحصيل . 

أما النوع الثاني فإنه يكون متعلقاً بالمنع والتحريم 
والخطرء وذلك لأن هذا النوع موصل إلى ما أراد 
الشارع دفعه وإبعاده.» فيكون واجب الترك والإبعاد 
والدفع. وهذا كله في الحقيقة معبر عنه بهذه القاعدة 
(الوسائل لها حكم المقاصد) . 


تفصيل النوعين المذكورين: 

قلت قبل قليل: إن لأوجه وصور استخدام الإنترنت 
لوعبو اين در لحي لجيه والسحه وتوم ويه يده 
وغلقه. 

وأرى من المناسب جداً زيادة بعض التفصيل لهذين 
النوعين بغية زيادة البيان والتوضيح» بشرط ألا أقع في 
تكرار ما ذكرته في المباحث السابقة. 
١‏ تفصيل موجز للنوع الذي يجب فتحه وفسحه: 

الاستخدامات والمواقع والمحتويات الواردة في 
الإنترنت التي يجب فتحها وفسحها تتمثل في . 


لوز #بي-ا-ه 


- كل ما يفضي إلى حفظ الدين وتقوية العقيدة وبناء 
الإيمان الراسخ في النفوس» وتجذير الارتباط 
بحقائق ومعاني وصور العبادة والتدين بالإسلام 
والاستقامة والتقوى والالتزام بمنهح القران -والسئة: 
ويكون ذلك بطرح فكري إسلامي هادف وبناء 
يحقق أغراضه وينفي عوائقه وقوادحه. 


- كل ما يفضي إلى حفظ النفوس وأمن الناس على 
أرواحهم ودمائهم وسلامة أبدانهم وتقرير حرماتهم 
وكراماتهم. ويكون ذلك ببيان النظرة الإسلامية 
لمكانة الإنسان ورسالته وحرمته وغير ذلك . 


- كل ما يفضي إلى حفظ أموال الناس وممتلكاتهم 
وحقوقهم المادية» من حيث الحث على العمل 
والكدح وتشترنف: العمال:والكادحين ٠‏ .واسشتكاز 
طزق أكل أموال الناس بالباطل والعشديع على 
المتسطا تير والعاصصييق :و الشورافق: وال علسية 
والمحاربين والتأكيد على وضع الزواجر والعقوبات 
المحققة لكل ذلك . 


- كل مايفضى إلى حفظ الأعراض والأنساب 
والتوالد وصيانة الأخلاق والفضائل ودفع الشذوذ 


ل+تبع ته الللحبده 


والسوفة و الاقعوافب :و القعافة و ركوق :ذ لله الجا 
على الزواج وبناء الأسرة وبيان فوائدها ومحاسنهاء 
نإنكان افبدر اق الستيمدود نفام ده واتشسرافين: 
وممخاطرو7١)‏ على مستوى الفرد والمجتمع والأمة. 

- كل ما يفضي إلى حفظ العقول وصيانتها من 
ضروب الغفلة والتيه والضياع والتعطيل بأنواع 
المسكرات والمخدرات والشعوذة والخرافات 
والاأسناطير والتخيزلاف» ويققى موز العليية 
والتشويه والتمييع وغير ذلك مما يعطل العقل 
وعمله في الفكر والإبداع والصنع الحياتي 
والحضاري. 


؟ ‏ تفصيل موجز للنوع الذي يجب سده وغلقه: 
بالسشرقة والخصب» عير الانقرنت وبإفساد برامج 


)١(‏ أجلى شاهد ومثال على ذلك حادثة الإيدز أو السيدا التى تصيب 


ييه د 


وحواسيب الغير عن طريق الفيروس المدمرء 
وبالمقامرة عبر الإنترنت» وبممارسة المنافسات 
التجارية غير الشريفة» وبالقيام بالأعمال الدعائية 
والإشهارية المبنية على الغرر والخداع والغش 
والتحايل والتدليس» وبتعليم الناس والصغار طرق 
السرقة وفنياتهاء وسبل التحايل والسطوء. وغير 
ذلك. وهو كثير. 


- كل ما يفضي إلى هتك مقصد حفظ النسل والنسب 
والحوقي» مها سورت انسور الممدسى عبد 
الإنترنت» وتبادل المعلومات والوثائق والصور 
والرسوم الجنسية والمشاهد الخليعة والأفلام 
والمناظر الإباحية» والدعاية لبعض دور الخناء 
والبغاء واللواط والسحاق». وغير ذلك. وهو كثير. 


- كل ما يفضي إلى هتك حفظ العقل» مما يعرف 
بمواقع التعدةة الى اللمستووراع والهيج كرات 
والمتشرزاق» وها ولة .ضوف العدل ضفن عتيةة 
التعلم النافع والتحصيل المفيد إلى شغله بسفاسف 
الأمور وظواهر العلوم والمعارف» وإلى تلهيته 
بسلبيات الجدل العقيم والنقاش السطحي والحوار 


الهابط والساقط؛. وإلى إبعاده عما يدفعه إلى 
الإعمار والآذكار» وحشره في جحيم الدجل 
والشعوذة والتقليد والانبهار بسلع قوم لا تسمن ولا 
تغني من جوع في البطن والعقل والفرج . 
- كل ما يفضي إلى هتك حفظ النفوس وأمن الناس» 
مما يعرف بالمواقع التي تبث المعلومات المتعلقة 
بصنع القنابل والمعيكس اكدوانتجمال الاسلحة 
والسكاكين وأدوات الجرائم» وغير ذلك . 
- كل ما يفضى إلى هتك حفظ الدين مما يعرف 
حجالا بالمادم التى يشاكاك فى" الاسااك بوعاتيدة 
ومبادتئه وأحكامهء والتي تَرَوْجٍ لأباطيل ومزاعم 
وضلالات في الاعتقاد والسلوك في الفكر 
و الهها رس - 
ويكون كل ذلك بتوضيح الصورة الحقيقة والصحيحة 
للدين الإسلامي ومقاصده وتعاليمه ومبادته» وبمناقشة 
ومعارضة ما يواجه به الإسلام والمسلمون من تشكيك 
فكري وإفساد سلوكي . 
والخلاصة أنه ينبغى على المسلمين خاصة وعامة 
اعتماد أسلوبي الهدم كنات هدم المخالف والضار 


والمفسد بمواجهة المواقع المغرضة. وبناء الفكر 
الصحيح بإنجاز المواقع الخادمة للمطلوب الشرعي 
المعلوم . 
وهذا هو المعبر عند بأن الوسائل تأخذ حكم 
المقاصد. 
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المبحث الناني 
الإنترنت وقاعدة سد الذرائع وفتحها 


معنى القاعدة وأمثلتها :)١(‏ 

الذرائع هي جمع ذريعة» والذريعة معناها الطريقة 
والوسيلة إلى الشيء. وسد الذرائع معناها غلق الطرق 
والوسائل الموصلة إلى المحرمات والمفاسد. ومثالها: 
منع الخلوة بالأجنبية لأنها موصلة إلى الفتنة وانتهاك 
الأعراض والشرف وارتكاب المحظور والمحرم. 

وفتح الذرائع معناه القيام بالطرق والوسائل الموصلة 
إلى المباحات والواجبات والمصالح والمنافع الشرعية . 

ومثالها : 

- تقليل المهور وتيسير الزواج ذريعة إلى تحصيل 

التتعفف والتحصن., وتقليل دواعي الانحراف 


وتضبيقهاء أو قتلها وتغييبها . 
- بناء الجامعات والكليات الشرعية وتخريح الكفاءات 
العلمية والشرعية وسيلة لنشر العلم النافع وبيان 
الأحكام الفقهية وتعميق الدين الإسلامي في نفوس 
الناس وحياتهم وواقعهم. 
وعليه فالذريعة كما يجب سدها إذا أدت إلى محظور 
وفسادء فإنه يجب فتحها إذا أدت إلى واجب وصلاح. 
صلة الإنترنت بقاعدة الذرائع سد وفتحا: 
ما قلناه في مبحث الإنترنت وقاعدة (الوسائل لها 
حكم المقاصد) يقال في هذا المبحثء وذلك لأن 
الذرائع سداً وفتحاً هي نفسها الوسائل المفضية إلى 
مقاصدهاء؛ وبحسسب طبيعة المقصد وشرعيته تتحدد 
طبع الوسيلة وقدرطيعهاة ناذا كان المقمد فهادا 
وإلحاداً فإن الوسيلة تُمنع وتحظرء وقد عبر عن هذا 
بسد الذريعة: أي منعها وغلقها وحظر فعلها. 
وإذا كان المقصق هالاها وأجرا زتعا 'فإث الوسيلة 
تفتح وتباح أو تجب وتلزم» وقد عَبّر عن هذا بفتح 
الذريعة» أي فعلها وفسحها والأمر بها وجوباً أو ندبا. 
وعليه فإن هذه القاعدة والقاعدة التى سبقتها (الوسائل 


لها حكم المقاصد) قاعدتان مترادفتان مجتمعتان على 
معنى ربط الوسائل بمقاصدها وغاياتها.» وعلى معنى 
اعتبار الإنترنت وسيلة تتحدد شرعيتها وينبني حكمها في 
ضوء مقاصدها وغاياتهاء وبموجب طبيعة استخداماتها 
واسععهالاتها» :ناذا كانت تلك الاسفغداماع نافىة 
ومفيدة وصالحة في أمر الدين والدنياء فإنها تعد (أي 
الشبكة باعتبارها وسيلة) نافعة ومفيدة وصالحة» ويباح 
أو يجب استعمالها وتنشيطها وتدعيمها. 

اذا كانك تللق الاسعتخدافات عنضرة ومنضيلة و فاسندة 
في أحوال المعاش والمعاد» فإنها تعد بلا شك محرمة 
ومحظورة لا بد من تركها وعدم الالتفات إليها. 


0 


المبحث الثالث 
الإنترنت وقاعدة مراعاة مالات الأفعال 


٠. 


مآلات الأفعال هي النتائج التي تؤول إليها الآفعال. 

ومثالها : 

الخلوة فإنها تؤول إلى الفتنة والفسادء وإقامة 
الجامعات الشرعية» فإنه يؤول إلى نشر العلم وبيان 
الأحكام وتقوية الإسلام» وكثرة السهر وإدامته تفضي 
إلى فوات التحصيل العلمى والمعاشىء وإلى قلة 
السلامة الأمنية فى الطرقات . 

ومراعاة مآلات الأفعال معناه النظر في النتائج التي 
تؤول إليها الأفعال للحكم على تلك الأفعال نفسها. 

ومثالها : 


النظر إلى نتيجة الخلوة للحكم على تلك الخلوة 
ومعلوم أن نتيجة الخلوة قد تكون وقوعاً في الفتنة 
وانتهاكاً للعرض» ولذلك حكم على الخلوة بالتحريم. 
على الرغم من أنها ليست محرمة في ذاتهاء وإنما 
حرمت لغيرهاء أي لعحتها :ومالها. 

ومراعاة مآلات الأفعال يوصل إلى سد الذرائع أو 
فننديا > افيا كاكزمان :ومترايطان” 
صلة الإنترنت بقاعدة مراعاة مالات الأفعال: 

ما قيل في مبحث الإنترنت وقاعدة (الوسائل لها 
حكم المقاصد) وقاعدة الذرائع سداً وفتحأء يقال في 
هذا المبحث» وذلك لأن كل هذه القواعد وما يرادفها 
من صيغ وتعبيرات مختلفة تلتقي على تقرير معنى 
واحد. وهذا المعنى هو ربط المقاصد بوسائلها 
وطرائقهاء من حيث الوجود والعدم. والوجوب. 
والتحريم والوبقاء والإلغاء . 

وعليه فإن الناظر في نتائج الاستخدامات المفيدة 
زكر كه (كعرااف النتوى والدصوة والارقناد) ميحد 
تحققا لعدة مصالح شرعية كثيرة» على نحو: إدخال 
الكثير من المدعوين إلى الإسلام» وتصحيح العديد من 


المفاهيم والأفكار وتصويبها وتنقيحها من المزاعم والشبه 
والأكاذيث» :وإخابة المسشتميرين عن اسعالعيدم 
واستفساراتهم وإيجاد الحلول الإسلامية لمشكلاتهم 
وحاجياتهم. أقول: إن الناظر في نتائج هذه 
الاستخدامات سيحكم بلا شك على نفس الاستخدامات 
بالإباحة والوجوب واللزوم بناءً على تطبيق هذه القاعدة 
الشرفية: السليلة :(مراغاة سالانف: الأفعتال)© يقرو 
وجوب فتح هذه الشبكة باعتبارها وسيلة لتحقيق 
المصالح المذكورة وغيرها من المعالم الشرعية المعتبرة. 


و 
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المبحث الرابع 


الإنترنت وفقاعدة 
(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
وفاعدة (ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام) 


هاتان القاعدتان يعتبران شقين لقاعدة (الوسائل لها 
حكم المقاصد). وقاعلة (الذرائع مدا وفعيح]) وقاعدة 
(مراعاة مآلات الأفعال) وغيرها من الصيغ والألفاظ 
والتعبيرات المرادفة لهذه القواعد. 

فقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هي شق 
القواعد المذكورة من جهة وجو فعل الوسيلة الموصلة 
إلى المقصد الواجب واللازم» وهي مرادفة لأصل فتح 
اللويعة :و فسفها» 

نا قاعلة (ما يؤدى ال الحرام فهو حرام) فهي السق 


الثاني المتعلق بمنع وتحريم الوسيلة الموصلة إلى 
المقصد الممنوع المحرمء وهي مرادفة لأصل مَل 
الذريعة وغلقها. 

والشق الأول ينص - إزاء واقعة الإنترنت - على أنه 
إذا توقف مثلاً واجب الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام 
وإقامة المعاملات المالية المشروعة والانتضار على 
العدوء إذا توقف كل ذلك على استخدام الإنترنت 
وتدعيمها وتقويتها فإنه يكون ذلك الاستخدام واجبا 
مفروضاًء لأنه سيؤدي إلى واجبات وفروض متعيئة . 

وإذا أدى الاستخدام إلى وقوع المحرمات وزيادة 
توسيع دائرة والمنكرات وإشاعتها ونشرهاء فإنه يكون ‏ 
أي الاستخدام ‏ محرماً وممنوعاًء لأنه يكون في حكم 
النتائج المتوصل إليهاء وما أدى إلى حرام فهو حرام. 
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المبحث الخامس 


الإنترنت وقاعدة 
(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) 


معنى القاعدة وأمثلتها: 

ترد هذه القاعدة عند تعارض المصلحة مع المفسدة 
في المحل الواحد. أي إذا تعارضت مصلحة مجتلبة 
ومفسدة مبتعدة في محل وموضع واحدء فإنه ينظر في 
أبهتها أقوي: واغلب»,فإذا كانت التصضلحة أقوافق مخ 
المفسدة. فإن العبرة هي العمل بالمصلحة ولو أدى 
الأمر إلى ارتكاب المفسدة المرجوحة والمغلوبة أمام 
المصلحة الراجحة والغالبة. 

ومعلوم أن المصالح والمفاسد في الدنيا يحكم 
عليهما بحسب الغلبة والرجحان». وليس بموجب كونهما 


لي ل 


متمحضين أو خالصين . 

ومثال ذلك: مصلحة الشهادة في سبيل الله تعالى, 
فهي معارضة لمفسدة إزهاق الروح وإماتة البدن» وهذه 
المصلحة والمفسدة واقعتان على محل واحد وهو نفس 
الشهيد . 

وقد علم يقينأ أن مصلحة الشهادة قدمت على مفسدة 
إزهاق الروح وإماتة البدن» وذلك لأن مصلحة الشهادة 
أولى وأقوى من مفسلة الإزهاق والإماتة» فمصلحة 
الشهادة تنطوي على معنى التمكين لدين الله ونصرة الأمة 
وجلب النعيم الأبدي للشهيد في جنات ربه» أما 
المفسدة فهي خاصة بئفس الشهيد بخلاف مصلحة الأمة 
فى الشهادة» وكذلك فإن هذه المفسدة قليلة وعاجلة. 
لآن الشهيد وإن لم يمت في سبيل الله فسيموت بحادث 
مرور أو الوقوع من جبل أو ظهور مرض فتاك» فليمت 
في سبيل الله أولى من أن يموت فوق فراشه أو تحت 
عجلات السيارة #وللاخة انين الذرل إفك4 
القع 1 

أب إذا' كاقع. المفميةة افوقو مم المضلحة اومفينان ة 
لهاء فإنه. يعمل على دفع المفسدة وإبعادها. 


بسيب سود سبيي- 


ومثالها: مفسدة الخمر تدرأ أمام جلب بعض منافعه 
ومصالحه. وذلك أن هذه المنافع قليلة وعابرة أمام 
المنيد ستيج النهاب الكت لمانو قال وما : 
«يَنوتكَ عي الكَنر وَالْمَبِرٍ كل فِهمآ نم كيد 
ومنليِع م لِلنّاس وَإِنْمُْهُمَآ أكبر ير كبر من تَنْمهما 4 ا 84 ]. 
صلة القاعدة بالإنترنت: 

تنزل هذه القاعدة على الإنترنت من حيث النظر إلى 
مقادير وأحجام الصلاح والفساد فيها. ولتاعد عفة 
التعليم الذاكي ضير الاتعرقف» نقد قن يدري فل 
مصلحة ومفسلة: مصلحة التعليم والتتوو بالمعرفة 
والتعرف على حقائق الأمور ومحاسنهاء وممهسدة بعض 
الأضرار البدنية على نحو ضرر البصر وكثرة النظر 
والتعرض للأشعة» وعلى نحو ضرر النفقات المالية على 
الكهرباء والاشتراك والاستخدام» وغين دل 

ال ل ل 
الإنترنت . 

ويؤول النظر إلى تقرير غلبة الواحدة منهما على 
الأخرى. كغلبة المصلحة على المفسدة إذا كان الضرر 


ب ةي بس 


مثلاً متصلا بالنفقات المالية اليسيرة» أو إذا كان متصلاً 
بضرر يسير في البصر قد يحصل بقيادة السيارة وبقراءة 
الككنك وعدي السو ةيل وصثير أله فق الاسات 
والدواعي التي تحتمها طبيعة الحياة والعيش» أو كغلبة 
التنميةة على النتضلحة إذا كان الفيون فدات عل 
التعين كله أو بجلة تنوب الأقعة الخطيرة أن "كان 
الضرر متصلاً بالوقوع في الضلالات الكفرية والأخلاقية 
أو قووذ للك 

وهكذا يتحدد الحكم في ضوء الموازنة بين حقيقة 
المصالح والمفاسد الشرعية وفق النظر الاجتهادي 
الأصيل والتاء: 

صعىي 
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المبحث السادس 


الإنترنت وقاعدة (تصرف الراعي على 
الرعية منوط بالمصلحة)”" 


الراعي هو الحاكمء والرعية هم المحكومون: 
وواجب الحاكم إزاء المحكومين والشعب أن يحقق 


لهم ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة وواجب 
المحكومين أن ينفذوا ما يراه الحاكم مصلحة لهم . 


)١(‏ صيغ القاعدة ومعناه وفروقها مذكورة في كتب الفقه والقواعد؛ ومن 
هذه الكتب «الأشباه والنظائر» للسيوطي ١؟7١»‏ و«المنتقى» للباجي /١(‏ 
»...٠١١ 50 657/58‏ و«قواعدالزرقا» ص 7١٠94‏ «المادة» 
(548)» «قاعدة» لاه. و«القبس» (5/ هلا5». 098), و«المعلم) (؟/ 
م 556 54١)ء‏ «والأشباه والنظائر» لابن نجيم )7”59/١(‏ . 


بم «وج#ييومو 


والمصلحة التى يحب تقديرها ومراعاتها في الحاكم. 
المصلحة الشرعية المقبولة التي لا تعارض الأصول 
والقنواعك الشرعية؛. والتى. لا تفوت المقا بك الام 
والمصالح الأولى7 . 
أمثلة القاعدة: 

من حق الإمام أن يعقد الصلح على ما يراه صلاحا 

الس 09 

5 للومام أن يمنع من الأمور العامة كالمياه والكلاً 

وغ ر ذلك من المناقم التق يكتترك :فيها النسلمون 
)2 

لما يراه من المصلحة : 

من تكرر منه تلقي السلع يعاقب بحسب مايراه 

الحاكم مصلحة. كالسجن أو الضرفي أو الإخراج 


١ 


)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في مؤلفنا الاجتهاد المقاصدي ومؤلفنا المصلحة 
المرسلة . 

(؟) «أشباه ابن نجيم» .)7”59/1١(‏ 

.)5606 /١( «المنتقى»‎ )*( 

(غ:) «المنتقى» .)١٠١7/0(‏ 


- تقنين أنظمة المرور والإشارات اللوحية والضوئية 
فيه مصلحة للمسلمين تعود على سلامة أرواحهم 
وأبدانهم وممتلكاتهم» ولذلك وجب على الحاكم 
اتخاذ ذلك التقنين»؛ ووجب على الشعب تطبيق 
واحترامه . 
صلة الإنترنت بقاعدة تصرف الراعي على الرعية 
منوط بالمصلحة: 
الإنترنت مكتشف علمى مستجد وبضاعة استهلاكية 
جديدة» ظهرت في جميع أنحاء العالم تاوت هه :ميث 
سعة الانتشار وحجم الاستخدام» وغير ذلك . 
والبلاد الإسلامية لم تكن لتمنع من ظهور هذا 
المكعتنف» اليكووة بو اسععما لهو اخ امن .وذلكف: لان 
العالم كما يقال أصبح قرية واحدة» للدلالة على سرعة 
الاتصال وعظم مجالاته وتداخل علاقاته وتبادل معلوماته 
ومكتشفاته وصناعاته . 
وقد أصبحت الإنترنت مما تعم بها البلوى» كما جاء 
على لسان الفقهاء والأصوليين» بل أصبحت عند البعض 
غاية ضرورية ملحة ومطلباً حيويا تتوقف عليه مصالح 
كثيرة؛ كمصالح الاتصال وتبادل المعلومات والسلع 


لل لل ل 


والبضائع وتحويل النقود والأموال» وفتح الحسابات 
والبطاقات» وغير ذلك . لا نريد التعليق على هذه المسألة 
هناء ففعل ذلك يبعدنا عن مطلوينا فى هذا البحث . 


واثها ققط أردنا التاكبد .على أن الإقرنت فل ولف 
بلادنا وغزت أسواقنا ودوائرنا الحكومية على الأقل. 
هذا إن لم نقل قد دخلت كثيراً من ديارنا وبيوتنا ويعد 
دخوله في بلاد المسلمين نازلة معاصرة من أكثر النوازل 
حداثة وحيرة» وغرابة وعجباء وهو ما يدعو أولي الأمر 
(حكاماً وعلماء) إلى النظر فيها والحكم عليها بما يجلب 
المصالح ويدراً المفاسد. وهذا هو الذي عبر عنه 
بتصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة» فواجب 
القيادة المسلمة أن تعامل الإنترنت وفق قاعدة المصلحة 
الشرعية؛ وليس وفق ضرورة مسايرة الواقع وضغوطه 
والعصر ومدجكدائف رلا ضايبط ولاواط:. 


- بل إن الضوابط الشرعية واجبة الاعتبار في كل ما 
يحدث ويستجدء وذلك محافظة على صميم 
المقاصد والمصالح المشروعة لنفع العباد في 
العاجل والآجل» محافظة على قدسية الإسلاه 


وثباته وصلاحه ودوامه. 


_تيييبب-بايسس حت 


ومحاملة الأتكرتيبوفق فاعندة المعدليعة الشسرعيية 
معناها القبول بالاستخدامات والمواقع الحسنة 
والمفيدة وتشجيعها ودعمها وتطويرها حتى تحقق 
المزيد من الخير والنفع والنماء والازدهار لشعوب 
العالم الإسلامي ولكافة الإنسانية . 
ومعناها كذلك التصدي للجانب السلبي والخطير 
لاستخداماتها ولمواقعهاء بإيجاد الصيغ والأساليب 
والاليات اللازمة ‏ فنيا ومعرفياء شكلا ومضمونا ‏ 
لاستبعاد ذلك الجانب وإبداله بالذي هو خير ونافع . 
يوقو قحلن هنذاب والتحمد 2 فى الاحتماماللمغرا بك شرن 
قبّل كثير من الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية بشأن 
الإنترنت وتقييمها وبعث المواقع والأماكن الإسلامية 
فيهاء على مستويات معرفية وحضارية كثيرة» وبصيغ 
بديلة تسد الحاجة وتقوى على المنافسة وتأخذ زمام 
المتتافزة والإتادام بو لاشانا رو ررقم ركفي لها لشي 
والقيادة والريادة بإذن الله تعالى»ء وهذا ما يُنشد ويُأمل 
في الأوقات القادمة» حتى يحصل التمكين على مستوى 
بيه كأحد ضروب ومجالات التمكين الحضاري 
العام # عن طم في الْأرْضِ» [القصص: 1]. 


ليج سس 


فهرس 
المصادر والمراجع 


ملاحظات أساسية: 


الفهرس مرتب ترتيباً هجائياً بحسب ألقاب 
الم لفية» :مثال : أبو العا الشاطبئ: يكتب: في 
حرف الشينة:. 

المجلة يرمز إليها بحرف الميم» والجريدة بحرف 
الجيم .. 

حرف «ط) معناه الطبعة. 

أبو داودء «سئن أبي داود) . 

لحيل الإمام. (المسند) . 

ابن العربي» أبو بكر: «القبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس» دار الغرب الإسلامي» بيروت». 
طاء 1447م» دراسة وتحقيق الدكتور/ محمد 


2” 


عبد الله ولد كريم. 

ابن عاشورء حمد الطاهر: «مقاصد الشريعة 
الإسلامية». الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
طلاء 1988م. 

ابن مفلح المقدسي الحنبلي: «أصول الفقه». 
تحقيق فهد بن محمد السدحان.» مكتبة العبيكان» 
الرياضن 112.4 5/1510 وام 

الأصفهاني» شمس الدين محمود بن عبد الرحمن : 
«شرح الأصفهاني لمنهاج البيضاوي». مكتبة الرشدء 
الرياض» م»ءع؛ س» ط١»‏ سنة ١51١ه.‏ 

الأمدي» سيف الدين أبو الحسن: «الإحكام في 
أصول الأحكام». دار الكتب العالمية» بيروت 
(50١هم/‏ 1980م) و(10١اه/1987م).‏ 
الباجي» أبو الوليدء «المنتقى شرح موطأ مالك». 
دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» ط1. 

شري على ون هادي ججراتى الكمسيوتر من 
يوقف انتشارهاء مقال منشور بمجلة المحامي 
السعودية» العدد الثاني» صفر ١57١ه.‏ 


البيضاويء» ناصر الدوية يد اللي تمر : 


ب #7 سس 


1ت 


ا 


«المنهاج»2. مكتبة الرشيل» الوياضن: السعوديةء 
ط١ا.‏ ١٠5١اه.‏ 

الترمذي» «سئن الترمذي» . 

العصو عت إمام الصعر مير : «البرهان فى أصول 
الفقه) . تحفيق عبد العظيم الديب» مطابع الدوحة 
الحديثة.» قطرء طا. 599١ه.‏ 

«الحكم الشرعى لاستعمال الخنزير فى الهندسة 
الوراثية»)» بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة. العدد "5 » «ا / 11 اه 
الخادمى. نور الديخ مسختار : (الاستنساخ ف صوء 
الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية»؛ دار الزاحم 
للنشر والتوزيع. الترناضن) مع س» الطبعة 
الأولق 1/16 ؟؟ انهه 

الخادمي, نور الدين مختار: «(الاجتهاد المقاصدي 
ححيته ‏ ضوابطه ‏ محالاته». وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛» قطرء سلسلة كتاب الأمةء 
العدد 50 255 سنة 9١51١اه.‏ 

الخادمى. نور اللادرة مختار : «(المقاصد ف المذهب 
المالكى خلال القرنين الخامس والسادس 


0 


-١١ا/‎ 


5 


١ 


الهحرى). مكتبة الرشة+ الوياض» م ع سح ط١اء‏ 
لك اك 

الخطيب محمود. «شطحات الإنترنت على الشبكة 
الدولية» . 

المتحدة): «الإنترنت ثروة الثقافة والتعليم». مقال 
بمجلة افاق الثقافة التراث» السنة الرابعة» العدد 
درا الغرير» دي اع م. 

الرازي» فخر الدين: «المحصول في علم أصول 
الفقه). تحقيق طه جابر فياض العلوانى» جامعة 
اه 11م 

الريسوني» أحمد: «نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبى», الدار العالمية لليككاتب الإسلامى» 
الوياض ط 2.1١‏ 5ه 1195م. 

الزرقاء أحمد: «شرح القواعد الفقهية»» دار الغرب 
الإسلامي. مين ونتان حبشانن طكفء ”١٠ة5١اهم/‏ 
117ام. 


ببلوا” يبه 
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الزركشي. بدر الدين محمد: «البحر المحيط). 
تحقيق لجنة من علماء الأزهر»ء دار الكتبي» ط١.‏ 
15ه/14941م. 

الزيدي. مفيد (جامعة بغداد كلية الآداب): 
«الإنترنت وآفاق البحث العلمى العربى»). مجلة 
الأمن والحياة» العذد :123 السدة الدافدة عقرةة 
ذو القعدة 14١5١ه/‏ فبراير - مارس 4949١م.‏ 


الشاطبي» أبو إسحاق: «الموافقات في أصول 
الشريعة»؛ دار المعرفة» بيروت» بلا تاريخ . 
الشرهان». جمال عبد العزيز: «الوسائل التعليمية 
ومستجدات تكنولوجيا التعليم». 

الشيخ» منى محمد علي: «الإنترنت والمكتبة 
المدرسية»).» مجلة رسالة المكتبة» تصدرها جمعية 
الحكقفيات الاردنية؛ عمان» المحلد الحاتي 
والثلاثون» العدد الآول» آذار 1991م. 
الصبحيء. صالح: «النظم الإسلامية نشأتها 
وتطورها».؛ دار العلم للملايين» ط”. 945١١ه/‏ 


1ا1ام. 


العالم يوسف حامد: «المقاصد العامة للشريعة 


يي ا 


الإسلامية»» المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 
الولابات التمعممفة الأبر مده فال مل لها 
54ام. 

4 العبادي الشافعي» أحمد بن قاسم: «شرح الآيات 
البينات على شرح جمع الجوامع» للمجليء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7- العبد العاليء, عادل بن محمد: «الشباب 
والإنترنت». مطابع الإيمان» الدمامء السعوديةء 
طاء ١57١اه.‏ 

١‏ العز بن عبد السلام: «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام»» دار الكتب العلمية» بيروت» ودار الشروق 
للطباعة » القاهرة . 

”١‏ - الغزالي» أبو حامد: «شفاء الغليل»» تحقيق حمد 
الكبيسي» مطبعة الإرشادء بغداد» دار الفكر. 
 ”*‏ الفاسىء علال: «مقاصد الشريعة الإسلامية 
اميا مكتبة الوحدة العربية» الدار البيضاءء 

.م١1117‎ 

4 الفنتوخ. عبد القادر: «الإنترنت للمستخدم 

العربي»: مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية: 


بتو يدم 
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21 
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1 


0 


طذ ١‏ 1م 

القرامي. شهاب الدين: «الفروق». دار المعرفة. 
بيروتث. 

المازري» أبو عبد الله محمد: «المعلم بفوائد 
مسلم). دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط5, 
5م تقديم وتحقيق فضيلة الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر - رحمه الله . 

النسائيى» «سنن النسائي» . 

النهدي» عبد المنعم حسنء» «الإنترنت في خدمة 
الإسلام». دار المحمدي. جدة» السعودية.» ط١اء‏ 
ام 

اليوبي» محمد سعد بن أحمد بن مسعود: «مقاصد 
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالآدلة الشرعية»» دار 
الهجرة؛ الرياض» مع س. ط١اء‏ 8١51١ه/‏ 
1ام. 

«جريدة الرياض».؛ العدد 2١١51١60‏ فى ١١0‏ جمادى 


هو 


الأولى ١57١ه‏ الموافق 1949/9/56م. 
(اجريدة المسلمون»؛, العدد 187 والعدد 185. 


حسن »© محيي الدمق محمد » (مواقع إسلامية في 
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الإنترنت»)» مقال بمجلة منار الإسلام. الإمارات 
العربية المتحدة. العدد5» جمادى الاخرة 
١ه/‏ سبتمبر 19994م. 

حسين» فاروق سيدء «الإنترنت الشبكة الدولية 
للمعلومات». دار الراتب الجامعية» بيروت 
/11ام. 

عزيزء نادي كمال: «الإنترنت وسيلة وأسلوب 
للتعليم المفتوح داخل حجرة الدراسة والتعليم من 
بعد» مجلة التربية» الكويت» العدد الثلاثون» 
السنة التاسعة» يوليو 9949١م.‏ 

«مجلة الفرقان». العدد »١١‏ شوال ١٠5١ه.‏ 
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» بجدة» الدور 
السنادشة > العدة الشافين + “لجو 7 

«مختصر الإحكام في أصول الأحكام». تعليق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي» طبعة مصرية بدون 
توثيق . 

مخدوم» مصطفى بن كرامة الله : «قواعد الوسائل 
فى الشريعة الإسلامية». دار إشبيلياء الرياض ط١.‏ 
ها 194م. 


يوي ا 


4 مسلمء (صحيح مسلم) . 
6 مئون» عيسى» «نبراس العقول في تحقيق القياس 
عند علماء الأصول». مطبعة التضامن الأخوي. 
00000 
م 
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فهرس محتويات الكتاب 


الباب الأول: مفهوم كل من الإنترنت والمقاصد 
والأصول والقواعد الشرعية 00 


الفصل الأول: حقيقة شبكة الإنترنت والمقاصد 


المبحث الأول: حقيقة شبكة الإنترنت (التعريف - 
الوظائف - التاريخ) 11 

المبحث الثانى : حقيقة مقاصد الشريعة (التعريف - 
الأنواع الأمثلة الحجية ‏ الاجتهاد المعاصر 


الفصل الثانى : محاسن الإنترنت ومخاطرها ل 8107 


المبحث الأول: محاسن الإنترنت 000000000 


المحاسن الدعوية والإفتائية ا 
المحاسن العلمية والبحثية 0000 0 
المحاسن التجارية والاقتصادية اا 0 
المحاسن الثقافية والحضارية 000 
المحاسن الإعلامية والتعبوية ضد العدو 1 
المبحث الثاني : مخاطر الإنترنت ومحاذيرها: ..... 19 
المتخاطر: العقهية و الزومافة 00006 000 
المخاطر الأخلاقية 0 
المقاظ الأمدة 0 
الجخامر الما 00 
المضاط الع ا 00 
مخاطر ضياع الوقفت 0 
المطافلر القعايي: 00 
المخاطر الأسرية والاجتماعية 00 


الباب الثاني: الإنترنت في ضوء المقاصد والأصول 
والقواعد الشرعية 8 005552 0 0 0 
الفصل الأول: الإنترنت والكليات المقاصدية 
الخمس : (حفظ الدين» والنفسء. والعقل. 
5-2-5-2 


والنسل. والمال) ا ببب000010101 0 0 
المبحث الأول: الإنترنت ومقصد حفظ الدين: .. 49 


معنى حفظ الدين 00000011 
ضبلتة بار درتت لو 1 
خدمة الإسلام اي ة ة 2 2 1 1 1 0 
التحامل على الإسلام الاو ا 1 
المبحث الثاني : الإنترنت ومقصد حفظ النفس: ١١١.‏ 
معناه 00000000000 
صلته بالإنترنت وصور ذلك 1000000إ 
المبحث الثالث : الإنترنت ومقصد حفظ العقل: ./ا١١‏ 
معناه 00000000010 
ضبلعة بالإنترنت .وضصون .ذلك 0 000000 
المبحث الرابع: الإنترنت ومقصد حفظ النسل 
والنسية:والغرضن: لووط ا لم 101 
معناه اا ا 0000 
صلته بالإنترنت وصور ذلك 0 
المبحث الخامس: الإنترنت ومقصد حفظ 
المال: عون احا الورك ا ا ل ا 
معناه 00000000 
ضئلتة بالا عزنت وصور ذلك 1 10 


سيت سس 


الفصل الثانى : الإنترنت وبعض الأصول والقواعد 


الشرعية اذ[ 01 
المبحث الأول: الإنترنت وقاعدة الوسائل لها 
حكم المقاصد: ااا 
(المعنى» والصلة» وصور ذلك) ١17‏ 
المبيحث الثاني : الإنترنت وقاعدة سد الذرائع 
وفتحها 0 
المبحث الثالث : الإنترنت وقاعدة مراعاة مآلاات 
الأفعال 0 


المبيحث الرابع : الالكيوتة وقاعلة «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وقاعدة «ما يؤدي 


إلى الحرام فهو حرام) 0000010018 
المبحث الخامس: الإنترنت وقاعلة «درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح)» 0000000 
المبحث السادس : الإنترنت وقاعدة (#اتصرف 
الراعي على الرعية منوط بالمصلحة» 000 4 
فهرس المصادر والمراجع 1 ا اا 
فهرس محتويات الكتاب 11 1 1 1 ااا 


0 


وآخر دعوانا ان 
الحمج لله رب العالمين 


الإنترنت 


(بيان الأحكام الفقهية للإنترنت 
4 ضوء المقاصد والأصول 
والقواعد الشرعيّة) 


قآليف 
الأستاذ الدكتور 
نور الدين مختار الخادمي 
رئيس قسم الشويعة بجامعة آلزيتونة التونسية 


11 43 
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ردمك :6 - 85مه-١‏ .وو 


